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 بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدمة

ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسننا ومنن  إن الحمد لله، نحمده
سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا 

ٿ  ٿ  ٹ  ژ إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشنهد أن محمنداع عهنده ورسنوله، 

ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ٹ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ ،  (1)

پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ژڦ  
( ). 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ژ 

ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  
( ). 

 :أما بعد
 :لحديث عن كل منفتتضمن هذه المقدمة ا

 .فضل طلب العلم، أسهاب اختياري للموضوع – 1
 .خطة الهحث، ومنهجي في الهحث – 2

^ طلب العلم، فإن من تتهع نصوص القرآن وأحاديث الرسول أما عن أهمية 

ژ : ليجد الحض على طلب العلم وشرف أهله في غير آية من كتابه، فقنال تعنالى

 ژ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئى
من سلك طريقاع يلنتم  فينه علمناع : )^وقال . ( )

سهل الله له به طريقاع إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالنب العلنم رضناع 
بما يصنع، وإن العالم يستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان 
فنني المنناف، وفضننل العننالم علكالعابنند كفضننل ال ننم  علننى سننائر الكواكننب، وإن 

ف هم ورثة الأنهياف، وإن الأنهياف لم يورثنوا درهمناع ولا دينناراع وإنمنا ورثنوا العلما

 .( )(العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر

ثم إنه قد جعل العلم أفضل الأعمال بعند الفنرائض، فهنذا حنافواع ودافعناع علنى 
ثني الركب لحلق الذكر، وتصفية الذهن لحفنظ العلنم، لاسنيما فني وقتننا هنذا حنين 

هدع تظهر في المجتمع الإسلامي وتنت ر، وحين كثر الدسّ على الإسنلا  بدأت ال
وأهله من قهل الخونة الحاقدين الذين جعلوا من الإسلا  ملاذاع وملجأ عنند الحاجنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .102: سورة آل عمران، الآية(  1)
 .1: سورة النساف، الآية(  2)
 .7: سورة الأحواب، الآية(   )
 .9: لآيةسورة الومر، ا(   )
 (.1 6 2)باب فضل العلم، ح .. أخرجه أبو داود، كتاب العلم(   )
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 .مخفين في صدورهم الكفر والحقد على الإسلا 
فطلب العلنم ننور يستضنيف بنه العهند فيعنرف كينر يعهند ربنه وكينر يعامنل 

من سنلك طريقناع يلنتم  فينه علمناع سنهل : )^يق إلى الجنة، لقوله عهاده، وهو طر
، وهو رفعة لصناحهه فني الندنيا والآخنرة، كمنا قنال (1) (الله له به طريقاع إلى الجنة

 ژ بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى    تيژ : تعالى
( ). 

ثم إنه لواماع على المرف وعلى طالب العلم خاصة أن يجعل في مسنيرته تلنك 
ي أقواله وأفعالي لكي يتسنى لنه مواصنة طلهنه علنى أكمنل وجنه، وخينر قدوة له ف

وصحابته الكرا ، فقد خلَّدوا لنا سيرة حافلة بالندروس والعهنر، ^ قدوة رسول الله 
لأجنل ذلننك أجمعنني قننواي للهحننث فنني أعظنم موقننر حصننل لأفضننل النسنناف حتننى 

ي لمنا فينه خينر، تكون قدوة لنا في الصهر عند الهلاف، أسنأل الله أن يعينين وينوفقن
 .إنه ولي ذلك والقادر عليه

 :خطة البحث، ومنهجي في البحث
 .تتكون خطة الهحث من مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة، وفهارس

 :المقدمة، تتضمن كلاً من
 .فضل طلب العلم، وسهب اختياري للموضوع – 1
 .خطة الهحث ومنهجي في الهحث – 2
 :تمهيد

 :طلق، وفيه فصلانغزوة بني المص: الباب الأول
 :لمحات عن غزوة بني المصطلق، وفيه سبعة مباحث: الفصل الأول

 .وقتها: المهحث الأول
 .سهب الغوو لهم: المهحث الثاني
 .الوحر على بني المصطلق: المهحث الثالث
 .شعار المسلمين: المهحث الرابع
 .موت ابن حهابة وحيلة أخاه بالأخذ بثأره: المهحث الخام 

 .قتلى بنو المصطلق: سادسالمهحث ال
 .زواجه من جويرية، وخهر إسلا  قومها: المهحث السابع

 .من الغزوة من أحداث^ ما اتفق في قفوله : الفصل الثاني
 .أسهاب نوول سورة المنافقين: المهحث الأول
 .حادثة الإفك: المهحث الثاني

 :ثلاثة فصولوفيه  .حادثة الإفك: الباب الثاني
 .الآيات التي نزلت في براءة عائشة مما رميت به شرح: الفصل الأول

 :حديث الإفك، وفيه أربعة مباحث: الثانيالفصل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .11: سورة المجادلة، الآية(  1)
 .1انظر تخريجه ص(  2)
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 .حديث الإفك رواية ودراية: المهحث الأول
 .تراجم مختصرة لهعض الذين ورد ذكرهم في القصة: المهحث الثاني
 .مواقر بعض الصحابة رضي الله عنهم من الحادثة: المهحث الثالث
رد مطنناعن المنننافقين ضنند عائ ننة رضنني الله عنهننا، وفيننه : رابننعالمهحننث ال

 :مطلهان
 .أسهاب تخلر عائ ة رضي الله عنها: المطلب الأول
 .أسهاب تخلر صفوان رضي الله عنه: المطلب الثاني

 :دروس وأحكام من الحادثة، وفيه مبحثان: الفصل الثالث
 :فقه الحديث، وفيه مطلهان: المهحث الأول

 .أحكا  فقهية أخذت من الحادثة: المطلب الأول
 .أحكا  فقهية تستفاد من الحادثة: المطلب الثاني

 .فوائد تربوية وسلوكية: المهحث الثاني
 .الخاتمة

 :الفهارس
 .فهرس الآيات – 1
 .فهرس الأحاديث – 2
 .فهرس المراجع –  
 .فهرس الموضوعات –  

 :وأما عن منهجي في كتابة الهحث فكان على النحو التالي
ذكرت في تمهيد هذا الهحث كلاماع مختصنراع عنن أعمنال المننافقين ودورهنم  – 1

 .في الإفساد
 .قهل أن أورد أي فصل أذكر في مطلعه تقدمة تمهيداع له – 2
ثم أسنو  مجموعنة منن الأحادينث اقتصنرت فني عووهنا إلنى مصندر واحند  –  

ن تخنري  أحادينث فقط مقدمة الهخاري فمسلم، ثم إنه تداركني الوقي فلم أتمكن م
 .التراجم

لما كاني فوائد الحديث كثينرة جنداع اقتصنرت فني هنذا الهحنث علنى الأحكنا   –  
 .الفقهية والفوائد التربوية والسلوكية، وما عدا ذلك لم أذكره

وفنني ختننا  هننذا الهحننث أحمنند الله تعننالى حمننداع كثيننراع علننى نعمننه الظنناهرة  
خالصاع لوجهه الكريم، وصلى الله وسنلم والهاطنة، وأسأل الله أن يجعل هذا اعمل 
 .على نهينا محمد وعلى آله وصحهه أجمعين
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 :تمهيد
وبعنند أن تلطخنني الأمننم بأوحننال الجهننل والخرافننات، وانغمسنني فنني أدران 
الأوبئة والضنلالات أنعنم الله تعنالى علنى هنذه الأمنة بنعمنة منن أجنلّ الننعم حينث 

لكنة التني لا تويند العنالم إلا جهنلاع كاني سنههاع فني يقظنتهم منن تلنك الخرافنات المه
وإغوافاع ولا تويد المهحر في تلك الضلالات إلا جنوناع وانحرافناع، تلكنم هني نعمنة 
الإسننلا ، ومننا أجلهننا مننن نعمننة، وأنعننم بهننا مننن نعمننة إذ كننان المهعننو  لهيننان هننذا 
الإسلا  من دعوة وإرشاد وشرح وتقويم هو من بنين أههنر تلنك الفئنة آننذا  منن 

دتهم يتكلم بلغتهم ويعرف طهائعاع جهلي فيهم، ثنم إننه منن خينرة القنو  قهنل بني جل
تكلير الله تعنالى لنه بالندعوة، فلقند اتفقني الأمنم وتحالفني قهنل بعثتنه علنى صند  

 .حديثه ورجاحة عقله وسمو أخلاقه لكن هذا لم يد  طويلاع 
فني فلما بعث وأرسل إليهم انقلنب الأمنر رأسناع علنى عقنب، فل ندة منا يجندوه 

قلوبهم من الغلّ والحسد وفي نفوسهم من الكهنر ورد الحنق كنذبوه وأجمعنوا علنى 
تلفيق التهم الكفيلة بهجائه وسهه وشنتمه، علَّنه أن يمنلّ ويرجنع عنن أمنره، ويويند 
الأمر غيظاع إن كان هذا منن أقنرب النناس إلينه ذووه وقرابتنه لكنن النرب يحوطنه 

 لنهيه صندراع ويسنر لنه أمنراع فطمأننه ويحرسه، بعد تلك الفتن المدلهمات شرح الله
 .وأثنى عليه بعدة آيات

وما ي تد أمراع إلا وينفتح له باباع من الفنر،، وهنذا منا حند ، فقند شنرع ربننا 
بنناب الجهنناد والننذي يعنند كفننيلاع بالقضنناف علننى الخونننة ^ الننرحيم المنننان لرسننوله 

 .الفاجرين والحقدة الكافرين وإعلاف كلمة الرب تعالى
مننع صننحابته الكننرا  معاركنناع ^ ل الأمننر وبدايتننه خنناض الرسننول ففنني مسننته

وقتننالاع ضنند الكفننرة الفنناجرين، فنناجتمع فريقننان، فريننق مننلامن ينندافع عننن الإسننلا  
وفريق كافر يكيند المكائند لإطفناف ننوره وتثهنيط عومنه وإرادتنه، يقاتنل المنلامنين 

فنني  شننتههالكننافرين بإراقننة دمننائهم، وبعنند عنندة معننار  وغننووات ههننرت فئننة ا
أمرهننا، فتننارة تظهننر وتهننين انضننمامها لأولينناف الله المننلامنين، وأخننر  ت ننار  
الكفننرة الملحنندين، ومننا أعظننم جرمهننا وشننناعة فعلهننا، تننوهم سننليم القلننب بالحميننة 
للإسلا  والندفاع عننه ليفنيض عليهنا منن أمنور المسنلمين ال نيف الكثينر حتنى إذا 

بمنا هنو منن أمنور المسنلمين تسنى لها الأمر وسنهل هربني إلنى الكفنرة لتخهنرهم 
، تلننك هنني طائفننة المنننافقين علننيهم مننن الله مننا السننرية والتنني لا يعلننم بهننا سننواهم

يسننتحقون، إن تلننك الفئننة فنني حقيقننة أمرهننا تكننن العننداف الواضننح الهننين للإسننلا  
 .كالكفرة الملحدين

ففي بداية الأمر خاضي معهم المعارض والغووات لقتال حوب الله وأوليائه 
هذا فترة من الومن إلا أن علمني وأيقنني بنأن النصنر للإسنلا  لا محالنة  واستمر

 .والهويمة للكافرين بلا مراف أو شك
ولما اتصفي بحب الدنيا وكراهية الموت كان لتلك الصفات دوراع فعالاع لعقند 
العقننود مننع أعنندائها للمسننلمين ومننا ذا  إلا لحفننظ الأمننوال والنندماف وهننو عقنند فنني 

ب، فتارة ت د العقد وتوثقه وذلك حينث القتنال لتنأمن علنى دمهنا غاية الهول واللع
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من الإراقة وتنارة ترخني العقند حنين الأمنن علنى الندماف والأمنوال، لكنن صنفات 
الجهن والخوف لم تمهلها طويلاع فني تلنك الغنووات وأودت بهنا إلنى التخلنر عنن 

للإسنلا  بعضها ونصح القو  وتذكيرهم ب دة الحر مرة، ومرة باستحالة النصنرة 
 .العدد، وأخر  تدس الدسائ  بين المسلمين لأمور تريدها بحكم قلة

وما أكثر ما حد  هذا وفني عندة مواقنر والهندف الأسنمى منن هنذا كلنه هنو 
 .القضاف على الإسلا  وأهله

ومننن أشنند وأب ننع مننا حنند  مننن أولئننك الكفننرة ذ  الافتننراف الكنناذب والتهمننة 
يرة النساف وأفضلهن وأجلهن وأوضنحهن المفتراة التي ألصقي بامرأة لهي من خ

طهراع وعفافاع رضنوان الله عليهنا، عائ نة أ  المنلامنين حنين اتهمني فني عرضنها 
بحادثة سميي بحادثة الإفك، وها أنا أسوقها بنين ال نرح والهناين والإيضناح لكني 
تخرص أفواه الحاقدين لتعلو كلمة  الله، وسنيحد  هنذا بمننه وكرمنه تعنالى منادا  

 .(1)وسنة نهينا هو المنه  القويم الذي يمهد لنا سهلنا كتاب ربنا

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إبرافع للذمة هذا التمهيد لم يكن من جهدي ال خصي إنما قمني بطنرح الفكنرة ثنم قنا  منن : ملحوهة(  1)
 .وتداركنا قهل أن نختم الهحثاتكلي إليه بكتابته، فعلي ذلك بسهب قصر الوقي 
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 :الباب الأول
 (غزوة المريسيع)غزوة بني المصطلق 

 :وفيه فصلان
 .لمحات عن غزوة بني المصطلق: الفصل الأول
 .من الغزوة من أحداث ^مااتفق في قفوله : الفصل الثاني
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 :الفصل الأول
 لمحات عن غزوة بني المصطلق

 :وفيه سبعة مباحث
 .وقتها: المبحث الأول
 .سبب الغزو لهم: المبحث الثاني
 .الزحف على بني المصطلق: المبحث الثالث
 .شعار المسلمين: المبحث الرابع

 .موت ابن حبابة، وحيلة أخاه في الأخذ بثأره: المبحث الخامس
 .قتلى بنو المصطلق: المبحث السادس
 .ة وخبر إسلام قومهازواجه من جويري: المبحث السابع
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 وقتها: المبحث الأول
 

 .(1)كاني في شعهان سنة خم  للهجرة
 

 سبب الغزو لهم: المبحث الثاني
أن الحار  بن أبي ضرار سيد بني المصطلق رضي الله عنه ^ أنه لما بلغه 

فهعننث ^ سننار فنني قومننه ومننن قنندر عليننه مننن العننرب، يرينندون حننرب رسننول الله 
ي يعلنم لنه ذلنك فأتناهم ولقني الحنار  بنن أبني ضنرار بريدة بن الحصنيب الأسنلم

 .( )وكلمه

 الزحف على بني مصطلق: المبحث الثالث
 

الننناس فأسننرعوا فنني الخننرو، وخننر، معهننم جماعننة مننن ^ رسننول الله ننندب 
، إنما عرضهم أن يصيهوا من عرض الدنيا ( )المنافقين لم يخرجوا في غواة قهلها

ثلاثنون فرسناع ع نرة للمهناجرين أي منهنا مع قرب المسافة، وقادوا الخينل وهني 
^ اللواز والظرب، وع رون للأنصار رضي الله عننهم، واسنتخلر ^ فرسان له 

على المدينة زيد بن حارثة رضي الله عنه، وقيل أبا ذر الغفاري رضي الله عنه، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويقال لها غووة المريسيع، ويقال لها غووة محارب، ويقال لها غووة الأعاجيب لما وقع فيهنا منن (  1)
 .الأمور العجيهة

وبنو المصطلق بطن من خواعة، وهم بننو جذيمنة، وجذيمنة هنو المصنطلق منن الصنلق وهنو رفنع  
 .الصوت

رسننعي عننين الرجننل إذا : منناف خواعننة مننأخوذة مننن قننولهماسننم منناف مننن مينناههم أي مننن : المريسننيع 
 .دمعي من فساد، وذلك الماف في ناحية قديد

رواه الهيهقني عنن قتنادة  عنروة وغيرهمنا، : ، وقال المحقنق علنى زاد المعناد(229/ )زاد المعاد (  2)
سنننة سنني، وبننه جننو  خليفننة والطهننري، ونقننل الهخنناري : ورجحننه الحنناكم، وقننال محمنند بننن إسننحا 

كذا ذكره الهخاري وكأنه سنهق قلنم أراد : عن موسى بن عقهة أنها سنة أربع، قال الحافظ( 2  /7)
أن يكتب سنة خم  فكتب سنة أربع، والذي فني مغنازي موسنى بنن عقهنة منن عندة طنر  أخرجهنا 
الحاكم وأبو سعيد النيسابوري والهيهقي في الدلائل وغيرهم سنة خم ، ولفظه عن موسى بن عقهة 

بني المصطلق وبني لحيان في شنعهان سننة خمن ، ويلايند منا ^ ثم قاتل رسول الله : هابعن ابن ش
بنني المصنطلق فني ^ أخرجه الهخاري في الجهاد عن ابن عمر رضي الله عننه أننه غنوا منع النهني 

شنعهان سننة أربنع، ولنم ينلاذن لنه فني القتنال، لأننه إنمنا أذن لنه فينه فني الخنند  كمنا تقند  وهني بعنند 
قول عنروة وغينره أنهنا : إنها كاني سنة خم  أو أربع، وقال الحاكم في الإكليل: قلناشعهان، سواف 

ويلايده منا ثهني فني حنديث الإفنك أن سنعد بنن : كاني في سنة خم  أشهه من قول ابن إسحا ، قلي
معاذ تنازع هو وسعد بن عهادة في أصحاب الإفك، فلو كان المريسيع في شعهان سنة سي مع كون 

ا لكان ما وقع في الصحيحين من ذكر سنعد بنن معناذ غلطناع، لأن سنعد بنن معناذ منات الإفك كان فيه
أيا  قريظة، وكاني سنة خم  على الصحيح، وإن كاني كما قيل سنة أربنع، فهني أشند، فيظهنر أن 
المريسيع كاني سنة خم  في شعهان لتكون قد وقعي قهل الخند ، لأن الخند  كاني في شوال من 

كون سعد بنن معناذ موجنوداع فني المريسنيع، ورمني بعند ذلنك بسنهم فني الخنند  سنة خم  أيضاع، في
 .ومات في جراحه في قريظة

 (.0 2/ )زاد المعاد (   )
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 .وقيل نميلة تصغير نملة بن عهدالله الليثي
فسأله ^ أتيه بخهر رسول الله عيناع للم ركين كان وجهه الحد  لي^ وأصاب 
عنهم، فلم يذكر منن شنأنهم شنيئاع فعنرض علينه الإسنلا  فنأبى، فنأمر ^ رسول الله 
وأننه ^ مسير رسول الله أن يضرب عنقه فضرب عنقه فلما بلغ الحد  ^ رسول 

قتل عينه سيف بذلك ومن معه، وخافوا خوفاع شديداع، وتفر  عنه جمع كثير ممنن 
إلننى المريسننيع فضننربي لننه قهننة مننن أد ، فتهيننأ ^ ل الله معننه، وانتهننى رسننوكننان 

راية المهناجرين إلنى أبني بكنر وقينل لعمنار بنن ياسنر، ^ المسلمون للقتال، ودفع 
ورايننة الأنصننار إلننى سننعد بننن عهننادة فترامننوا بالنهننل سنناعة ثننم أمننر الصننحابة 

، فكاني النصرة وانهو  الم ركون وقتل من قتل منهم (1)فحملواحملة رجل واحد

 .النساف والذراري والنعم وال اة^ وسهى رسول الله 
وقيل إنما أغار عليهم على الماف فسهى ذراريهم وأمنوالهم كمنا فني الصنحيح 

 .( )على بني المصطلق وهم غارون، وذكروا الحديث^ أغار رسول الله 

لمننا أغننار علننيهم ثهتننوا ^ ويمكننن الجمننع بننين القننولين بأنننه يجننوز أن يكننون 
، وأمر رسنول الله بألأسنار  فكتفنوا، واسنتعمل علنيهم بريندة بنن ( )وصفوا للقتال

الحصيب، وأمنر بالغننائم فجمعني واسنتعمل علهينا شنقران منولاه، وجمنع الذرينة 
ناحية، وكاني الإبل ألفي بعير وال اة خمسة آلاف شاة، وكان السهي مائتي بيي، 

لهنننلال عنننن المديننننة ثمنننان وع نننرين ليلنننة وقننند  المديننننة ^ وغننناب رسنننول الله 
 .( )رمضان

 
 شعار المسلمين: المبحث الرابع

وكان شعار المسلمين أي علامتهم التي يعُرفون بهنا فني هلمنة اللينل أو عنند 
 .( )الاختلاط يا منصور أمي تفاؤلاع بأن يحصل لهم النصرة بعد موت عدوهم

 
 موت ابن حبابة، وحيلة أخاه في الأخذ بثأره: المبحث الخامس
لمسلمين من بني كلب بن عوف بن عامر بن لينث بنن وقد أصيب رجل من ا

ه ننا  بننن حهابننة، أصننابه رجننل مننن الأنصننار مننن رهننط عهننادة بننن : بكننر يقننال لننه
 .الصمات وهو ير  أنه من العدو فقتله خطأ

وقند   –في ذكر خهر مقني  وحيلتنه فني الأخنذ بثنأر أخينه  –قال ابن إسحا  
ا رسننول الله، جئتننك مسننلماع، مقنني  بننن حهابننة وكننان مسننلماع فيمننا يظهننر، فقننال ينن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 12 –  1/12)، وانظر عيون الأثر (2/70)السيرة الحلهية (  1)
 (.1 2 – 0 2/ )زاد المعاد (  2)
 (.2/70)السيرة الحلهية (   )
 .( 2/12)عيون الأثر (   )
 (.22 / )، والسيرةالنهوية لابن ه ا  (2/127)، وانظر عيون الأثر (2/70)السيرة الحلهية (   )
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بديننة أخيننه ه ننا  بننن ^ وجئتننك أطلننب ديننة أخنني، قتننل خطننأ، فننأمر لننه رسننول الله 
غينر كثينر ثنم عندا علنى قاتنل أخينه فقتلنه ثنم خنر، ^ حهابة، فأقا  عند رسول الله 

 .(1)مرتداع 

 
 قتلى بنو المصطلق: المبحث السادس

اس، وقتل علنيّ بنن وأصيب من بني المصطلق يومئذ ن: قال ابن أبي إسحا 
أبنني طالننب منننهم رجلننين مالكنناع وأخيننه، وقتننل عهنندالرحمن بننن عننوف رجننلاع مننن 

 .( )أحمر أو أحيمر: فرسانهم، يقال له

 
 زواجه من جويرية وخبر إسلام قومها: المبحث السابع

كان من جملة السهي جويرينة بنني الحنار  وقعني فني سنهم ثابني بنن قني  
ه نخلات له بالمدينة في حصته من برة وكاتهها وابن عم له، فجعل ثابي لابن عم

ينا رسنول الله إنني امنرأة : فقالني لنه^ أي على تسع أوا  من ذهب فندخلي علينه 
مسلمة، أي أسلمي لأني أشهد أن لا إلنه إلا الله وأننك رسنول الله، وإنني بنرة بنني 
الحر  سيد قومه أصابنا من الأمر ما قد علمي ووقعي في سنهم ثابني بنن قني  

ن عم له وخلصني ثابي من ابن عمه بنخلات في المدينة، وكاتهني على منا لا واب
أوخير منن : ^، وإني رجوتك فأعني في مكاتهتي، فقال لها رسول الله طاقة لي به
أؤدي عنك كتابتك وأتووجك، قالي نعم يا رسول الله قد : ما هو؟ قال: ذلك؟ قالي

ا مننه، فقنال ثابني رضني الله فعلي، فأرسل رسول الله إلنى ثابني بنن قني  فطلههن
عنه هي لك يا رسول الله بأبي أني وأمني، فنأد  رسنول الله منا كنان كاتههنا علينه 

 .( )وأعتقها وتووجها وهي ابنة ع رين سنة وسماها جويرية

^ وخر، الخهنر إلنى النناس أن رسنول الله : )... قالي عائ ة رضي الله عنها
، ^أصهار رسنول الله : فقال الناس قد توو، جويرية ابنة الحار  بن أبي ضرار

فلقنند أعتننق بتوويجننه إياهننا مئننة أهننل بينني مننن بننني : وأرسننلوا مننا بأيننديهم، قالنني
 .( )مها بركة منهاوالمصطلق فما أعلم امرأة كاني أعظم على ق

الوليند ^ ثم بعد ذلك أسلم بنو المصطلق وبعند عنامين بعنث إلنيهم رسنول الله 
وبينه شحناف في الجاهلية فخرجنوا للقائنه وهنم  بن عقهة لأخذ الصدقة وكان بينهم

متقلندون السننيوف فرحناع وسننروراع بقدومننه فتنوهم أنهننم خرجننوا لقتالنه ففننرّ راجعنناع 
بنأنهم ارتندوا فهنم علينه السنلا  بقتنالهم فعنند ذلنك قند  وف ندهم ^ وأخهر رسول الله 

الله قوله فأنول . وأخهروا بأنهم خرجوا إليه ليكرموه ويلادوا ما عليهم من الصدقة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/7)، والسيرة  الحلهية ( 2/12)، وعيون الأثر (21  – 20 / )سيرة ابن ه ا  (  1)
 (.22 / )سيرة ابن ه ا  (  2)
 (.2/71)السيرة الحلهية (   )
 (. 2 / )سيرة ابن ه ا  (   )
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 ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ژ : تعالى
(1() ). 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6: سورة الحجرات، الآية(  1)
، وانظنر زاد ( 2 / )، وسنيرة ابنن ه نا  (2/127)، وانظر عيون الأثر ( 2/7)السيرةالحلهية (  2)

 (.21 / )المعاد 
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 :الفصل الثاني
 ما اتفق في قفوله صلى الله عليه وسلم

 في الغزوة من أحداث
 :وفيه مبحثان

أسباب نزل سورة المنافقين وما ترتب على ذلك من : المبحث الأول
 .الأحداث

 .حادثة الإفك: المبحث الثاني
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 أسباب نزول سورة المنافقين، وما ترتب على ذلك من الأحداث: المبحث الأول
 :أسباب نزول سورة المنافقين

أمننا سننهب نننوول سننورة المنننافقين فننذلك أنننه بعنند انقضنناف الحننرب وهننم علننى  
منع رجنل ( جهجناه رضني الله عننه)الماف اختصم أجير لعمر بن الخطاب يقال له 

فناد  حلير الخور، ( سنان بن فروة رضي الله عنه)من حلفاف الخور، يقال له 
يا مع ر الأنصار وناد  أجير عمر يا مع ر المهاجرين فغضب عهدالله بنن أبني 
سلول وكان عنده رهط من قومه من الخور، من المنافقين وكان عندهم زيند بنن 

 أوقند فعلوهنا نافروننا وكاثروننا فني النهلاد والله منا: أرقم غلا  حديث السن، فقنال
، (سمّن كلهك يأكلك: )جلابيب قريش هذه إلا كما قال الأقدمون في أمثالهموأعُدّنا 

أما والله لئن رجعنا إلا المدينة ليخرجن الأعو منها الأذلّ ثم أقهل على من حضر 
من قومه فقال هذا ما فعلنتم بأنفسنكم أحللتمنوهم بلادكنم وقاسنمتموهم أمنوالكم أمنا 

، فسنمع ذلنك زيند بنن (1)يكم لتحلنوا إلنى غينر داركنموالله لو أمسكتم عننهم منا بأيند

ذلك وتغير وجهنه وقنال لنه ينا ^ فكره رسول الله ^ أرقم فم ى به إلى رسول الله 
 .غلا  لعلك غضهي عليه قال والله يا رسول الله لقد سمعته منه

ورده على الغلا  إلنى ابنن ^ وذهب بعض الأنصار الذين سمعوا قول النهي  
^ يا أبا الحهاب إن كني قلي ما نقل عنك فأخهر به النهني : فقال له -لعنه الله–أبيّ 

^ فليستغفر لك ولا تجحده فينول فيك ما يكذبك وإن كني لم تقله فائي رسول الله 
فاعتذر له واحلر له ما قلته فحلر بالله العظيم ما قال من ذلك شيئاع ثم م نى إلنى 

إن كاننني سننهقي منننك مقالننة فتننب  يننا ابننن أبنيّ ^ فقننال لننه رسننول الله ^ رسنول الله 
 .فجعل يحلر بالله ما قلي ما قال زيد وما تكلمي به

 :-ونفاق عبدالله بن أبي   -رضي الله عنه–نزول الوحي بصدق زيد بن أرقم  -
رأيي رسول : من ذلك المكان نولي سورة المنافقين، قال زيد^ فلما ارتحل  

أن رسنول : ثقنل يندا راحلتنه فقلنيتأخذه الهرحاف ويعر  جهيننه ال نرير وت^ الله 
أخذ ^ يوحى إليه ورجوت أن ينول الله تصديقي، فلما سر  عن رسول الله ^ الله 

بأذني وأنا على راحلتي يرفعها إلى السماف حتى ارتفعي عنن مقعندي وهنو يقنول 
 .( )وعي أذنك يا غلا  وصد  الله حديثك وكذب المنافقين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن عمرو بنن : ويدل على ذلك ما أخرجه الترمذي في سننه قال(  1)
في غواة قال سفيان ينرون أنهنا غنووة بنني المصنطلق فكسنع كنا : دينار سمع جابر بن عهدالله يقول

رجننل مننن المهنناجرين رجننلاع مننن الأنصننار فقننال المهنناجري يننا للمهنناجرين، وقننال الأنصنناري يننا 
قالوا رجل منن المهناجرين كسنع رجنلاع ( ما بال دعو  الجاهلية: )فقال^ للأنصار فسمع ذلك النهي 

أوقند فعلوهنا : فسمع ذلك عهدالله بن أبي بن سنلول فقنال ،(دعوها فإنها منتنة: )^من الأنصار، فقال 
ينا رسنول الله دعنني أضنرب : والله لئن رجعنا إلنى المديننة ليخنرجن الأعنو منهنا الأذل، فقنال عمنر

 .دعه لا يتحد  الناس أن محمداع يقتل أصحابه: ^عنق هذا المنافق، فقال 
إذا )جنه الهخناري فني صنحيحه بناب قولنه ، ويدل علنى ذلنك منا أخر(11 – 2/76)السيرة الحلهية (  2)

كنني فني غنواة فسنمعي عهندالله : عن زيد بن أرقم قنال( جاف  المنافقون قالوا ن هد إنك لرسول الله
لا تنفقنوا علننى منن عننند رسنول الله حتنى ينفضننوا منن حولننه ولنئن رجعنننا منن عنننده : بنن أبني يقننول

= 
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 :-د نزول سورة المنافقينمعاتبة قوم عبدالله بن أبي  له بع -
عنند ننوول سنورة المننافقين يعاتهوننه ويضنفونه، صار قنو  عهندالله بنن أبنيّ  

كير تر  يا عمر أني : لعمر^ أي بغض قومه له ومعاتهتهم له، قال ^ ولما بلغه 
والله لو قتلته يو  قلي لأرعدت له أنوف لنو أمرتهنا الينو  بقتلنه لقتلتنه فقنال عمنر 

 .أعظم بركة من أمري^ والله علمي لأمر رسول الله قد : رضي الله عنه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فنندعاني فحدثتننه، فأرسننل ^ ه للنهنني ليخننرجن الأعننو منهننا الأذل، فننذكرت ذلننك لعمنني أو لعمننر فننذكر =

إلى عهدالله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله وصدقه، فأصابني همّ ^ رسول الله 
ومقتنك ^ منا أردت إلنى أن كنذبك رسنول الله : لم يصهني مثله قط، فجلسي في الهيي فقال لني عمني

، (إن الله قند صندقك ينا زيند: فقنرأ فقنال^ النهني فهعنث إلنيّ ( إذا جناف  المننافقون: )فأنول الله تعنالى
ح ( إذا جناف  المننافقون قنالوا ن نهد إننك لرسنول الله: )أخرجه الهخاري، كتاب التفسنير، بناب قولنه

 .، وأخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم بمعناه(900 )
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 حادثة الإفك: المبحث الثاني
في تلك الغووة قد خرجني معنه زوجتنه عائ نة رضني الله عنهنا ^ أن النهي  

جهننا فلننم يفقنندوها، ثننم دفننانقطع عقنندها، فانجرسنني فنني طلهننه ورحلننوا جملهننا وهو
ها رجعننوا إليهننا ودوعلمنني أنهننم إذا فقننمكننانهم قننل الجننيش راحننلاع، وجننافت نتا

فاستمروا في مسيرتهم، وكان صفوان بن المعطل السلمي، من أفاضنل الصنحابة 
رضي الله عنه قد عرس في أخرينات القنو  وننا ، فنرأ  عائ نة رضني الله عنهنا 
فعرفهننا فأننناح راحلتننه، فركهتهننا مننن دون أن يكلمهننا أو تكلمننه، ثننم جنناف يقننود بهننا 

رأ  بعض المنافقين الذي فني صنحهة النهني بعدما نول الجيش في الظهيرة، فلما 
فنني ذلننك السننفر مجننيف صننفوان بهننا فنني هننذه الحننال، أشنناع مننا أشنناع، ووشننى ^ 

الحديث، وتلفضته الألسن حتى أعتر بذلك بعض الملامنين وصاروا يتناقلون هذا 
، وبلغ الخهر عائ ة رضني الله ^الكلا ، وانحه  الوحي مدة طويلة عن الرسول 

إن )ة، فحوني حوناع شديداع، فنأنول الله برافتهنا فني ع نر آينات عنها بعد ذلك بمد
 .( ()1) (الذين جافوا بالإفك عصهة منكم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .20 – 11: الآيات من سورة النور(  1)
 . 6 تفسير السعدي ص (  2)
وهني  –تذر من تناول تلك الحادثة بإيجاز في هذا المطلب وعذري في هذا أنني تناولتها مفصنلة أع 

 .في الفصل الثاني من هذا الهحث، فالله أسأل أن يعينني ويوفقني إلى الصواب –المرادة من الهحث 
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 حادثة الإفك :الباب الثاني
 :وفيه ثلاثة فصول

 
- رضي الله عنها–شرح الآيات التي نزلت في تبرئة عائشة : الفصل الأول
 حديث الإفك: الفصل الثاني
 .وأحكام من الحادثة دروس: الفصل الثالث
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 :تمهيد
فهني  ^تعتهر حادثة الإفك من الأحدا  العظا  التني وقعني فني عهند رسنول الله  

عائ نة بنني أبني بكنر الصنديق رضني الله عنهنا، ويرجنع ^ متعلقة بنوو، رسنول الله 
السهب الحقيقي لتنروي  المننافقين لهنذه الإشناعة هنو الحقند علنى الإسنلا  بسنهب علنّوه 

 .وانت اره
قد توالي انتصارات المسلمين على أعدائهم في المعار  تلو الأخر  رغنم ف 

قلة عدتهم وعددهم عندها تيقن الأعداف ف لهم في ميدان القتال فحاولوا النينل منن 
 .قوة إيمان المسلمين وطهارة أخلاقهم وأعراضهم

وبدا ذلك واضحاع جلياع من خلال حادثة الإفك النذي تنولى كهرهنا عهندالله بنن  
- :ي بن سلول وملخّصهاأب
في بعض غوواته، ومعه زوجته عائ ة رضي الله عنها فنانقطع ^ أن النهي  

فلم يفقدوها، ثم استقل الجنيش  انحهسي في طلهه ورحلوا جملها وهودجهاعقدها ف
، وعلمنني أنهننم إذا فقنندوها، رجعننوا إليهننا فاسننتمروا فنني مكننانهمراحننلاع، وجننافت 

السنلمي، منن أفاضنل الصنحابة رضني الله مسيرتهم، وكنان صنفوان بنن المعطنل 
س في أخريات القو  ونا ، فرأ  عائ ة رضي الله عنها فعرفها فأناح  عنه قد عرَّ
راحلته، فركهتها من دون أن يكلمها أو تكلمه، ثم جاف يقود بها بعدما نول الجيش 

فني ذلنك السنفر ^ في الظهيرة، فلما رأ  بعض المنافقين الذين فني صنحهة النهني 
صننفوان بهننا فنني هننذه الحننال، أشنناع مننا أشنناع، ووشننى الحننديث، وتلقفتننه  مجننيف

الألسن، حتى اغتر بذلك بعض الملامنين وصاروا يتناقلون هذا الكنلا ، وانحنه  
، وبلنغ الخهنر عائ نة بعند ذلنك بمندة، فحونني ^الوحي مندة طويلنة عنن الرسنول 

 .(1) ژٻ  ٻ  پپ  ٱ       ٻ  ٻ ژ حوناع شديداع، فأنول الله برافتها في ع ر آيات 

 :الآيات التي نزلت في براءة عائشة مما رميت به: الفصل الأول
 

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ژ  

ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  

ڈ   ژ  ژ  ڑ   چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ 

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں   ں  

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ     ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې   ې  ې       ې               ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .20 – 11الآيات من سورة النور (  1)
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ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی   ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي    بج    بح    بخ  بم  بى   

 (.20-11: النور) ژبي  تج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  

ا رميت به -رضي الله عنها–شرح الآيات التي نزلت في تبرئة عائشة   ممَّ
مقدمنة  لما ذكر فيما تقد  من الآيات تعظيم الرمي بالوننا عمومناع صنار كأننه 

رضي الله عنها  (1)لهذه القصة التي وقعي على أشرف النساف أ  الملامنين عائ ة

حين رماها أهل الإفك بما قنالوا منن الكنذب والفرينة التني غنار الله عنو وجنل لهنا 
ولنهيننه صننلوات الله وسننلامه عليننه فننأنول الله هننذه الآيننات فنني برافتهننا وصننيانة 

 .( )^لعرض رسول الله 

 :حديث الإفك

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ژ : ال تعنالىق 

 .ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  

أبلغ ما يكون من الكنذب والإفتنراف، وقينل هنو الههتنان وهنو الأمنر (: الإفك) 
النذي لا ت ننعر بننه حتننى يفجننأ  وأصننله الإفننك وهننو القلننب لأنننه قننول مننأفو  عننن 

 .ه، وأجمع المسلمون على أن المراد ما أفك به على عائ ةوجه
 :وإنما وصف الله ذلك الكذب بكونه إفكاً لوجوه

 .^أنها كونها زوجة للرسول : أحدها 
أن المعننروف مننن حننال عائ ننة قهننل تلننك الواقعننة إنمننا هننو الصننون : الثنناني 

 .والهعد عن مقدمات الفجور ومن كان كذلك كان اللائق إحسان الظن به
أن القاذفين كانوا من المننافقين وأتهناعهم، وقند عنرف أن كنلا  العندو : ثالثها 

المفتري ضرب من الهذيان، فلمجموع هذه القرائن كان ذلك القول معلنو  الفسناد 
 .( )قهل نوول الوحي

العصهة هم الجماعة من الع نرة إلنى الأربعنين وهنم عهندالله (: عصهة منكم) 
ن بنن ثابني ومسنطح بنن أثاثنة وحمننة بنني جحنش بن أبيّ وزيد بن رفاعة وحسا

 .( )ومن ساعدهم

الخيننر حقيقتننه مننا زاد نفعننه علننى (: لا تحسننهون شننراع لكننم بننل هننو خيننر لكننم) 

لعائ نة وصنفوان رضني : ، والخطاب هننا( )ضرّه وال ر ما زاد ضره على نفعه

 :الله عنهم، وقال بعضهم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 6 تفسير السعدي ص (  1)
 .929 المصهاح المنير ص(  2)
 (.7  /1)التفسير الكهير للرازي (   )
 (.12/ )فتح القدير (   )
 (.12/111)الجامع لأحكا  القرآن (   )
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لا تحسنهوه شنراع : عنىوصفوان، فالم^ وهو خطاب لعائ ة ولأبويها والنهي  

 .(1)لكم هذا الإفك بل هو خير لكم

 فإن قيل من أي جهة يصير خيراً لهم مع أنه مضرة في العاجل؟
 :قلنا لوجوه 
أنهم صهروا علنى ذلنك الغنمّ طلهناع لمرضناة الله تعنالى فاسنتوجهوا بنه : أحدها 

 .الثواب وهذه طريقة الملامنين عند وقوع الظلم بهم
إههننارهم للإفننك كننان يجننوز أن تهقننى التهمننة كامنننة فنني  أنننه لننولا: وثانيهننا 

 .صدور الهعض وعند الإههار انك ر كذب القو  على مر الدهر
أنه صار خيراع لهم لما فيه من شرفهم وبيان فضلهم من حيث نولي : وثالثها 

ثمننان ع ننرة آيننة كننل واحنندة منهننا مثقلننة بهننرافة عائ ننة وشننهد الله تعننالى بكننذب 
 .لى الإفك وأوجب عليهم اللعن وهذا غاية ال رف والفضلالقاذفين ونسههم إ

 .( )صورتها بحال تعلق الكفر والإيمان بقدحها ومدحها: رابعها 

لكنل منن تكلنم فني هنذه القضنية : أي( لكل امرئ منهم منا اكتسنب منن الإثنم) 
ورمى أ  الملامنين عائ ة رضي الله عنها ب يف من الفاح نة نصنيب عظنيم منن 

 .( )العذاب

النذي تنولى كهنره : قنال الضنحا ( لذي تولى كهره منهم لنه عنذاب عظنيموا) 
-وجلد معهما امرأة من قنريش . حين أنول الله عذرها^ حسان ومسطح فجلدهما 

ورو  أن عائ نة رضني الله عنهنا ذكنرت حسناناع  -وهي حمننة بنني جحنش: قلي
ي شعره أرجو له الجنة، فقيل ألي  هو الذي تولى كهره؟ فقالي إذا سمع: )وقالي

 (.في مدح الرسول رجوت له الجنة
، ( ) (إن الله يلايد حساناع بروح القدس فني شنعره)وقال عليه الصلاة والسلا   

والأقرب في الرواية أن المراد به عهدالله بن أبي سلول فإنه كان منافقاع يطلنب منا 
فنيهم  ، وغيره كان تابعاع له فيما كنان ينأتي، وكنان^يكون فيه قدحاع في رسول الله 

 .من لا يتهم بالنفا 
وأضاف الكهر إليه لأننه كنان مهتندئاع بنذلك القنول، وقينل سنهب تلنك الإضنافة  

 .( )شدة الرغهة في إشاعة تلك الفاح ة

 (تأديب المؤمنين على إشاعة الفاحشة)

ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ژ : قال تعنالى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.09 / )تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني (  1)
 (.1  /1)التفسير الكهير للرازي (  2)
 .1 9المصهاح المنير ص (   )
 .ائل حماد بن ثابي بنحوهأخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فض(   )
 (.12/ )، وفتح القدير ( 2 / )تفسير الطهري : ، وانظر(1  /1)التفسير الكهير (   )
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 .ژژ  ڑ  ڑ    ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ

هذا تأدينب منن الله تعنالى للمنلامنين فني قصنة عائ نة رضني الله عنهنا حنين  
أفنناض بعضننهم فنني ذلننك الكننلا  السننيف، ومننا ذكننر مننن شننأن الإفننك فقننال تعننالى 

أي ذلك الكلا  الذي رميي بنه أ  المنلامنين رضني ( إذ سمعتموه)أي هلاّ (: لولا)

أراد بها أن يظن : بأنفسهم( فسهم خيراع هنّ الملامنون والملامنات بأن)، (1)الله عنها

ژی  ئج  ئح  ژ بعضهم بهعض خيراع ونظيره قولنه 
ۇٴ  ۋ   ۋ  ژ ، وقولنه ( ) 

 ژۅ  ۅ  ۉ   
، ومعناه أي بأمثنالكم منن المنلامنين النذي هنم كأنفسنكم وقينل ( )

الإمنا  )إنهنا نولني فني التأسني بقنول أي أينوب خالند بنن زيند وامرأتنه كمنا رو  
يسار أن أبا أيوب خالد بن زيد الأنصاري قالي له امرأته أ   محمد بن اسحا  بن

نعنم : أيوب يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول النناس فني عائ نة رضني الله عنهنا قنال
: لا والله مننا كننني لأفعلننه قننال: وذلننك الكننذب، أكننني فاعلننة ذلننك يننا أ  أيننوب قالنني

الواحندة فيمنا يجنري  أنه جعل الملامنين كالنف : ، والثاني(فعائ ة والله خير منك
عليها من الأمور فإذا جر  على أحندهم مكنروه فكأننه جنر  علنى جمنيعهم فعنن 

 .( () ) (الملامنون للملامنين كالهنيان ي د بعضه بعضاع )أبي بردة قال عليه السلا  

أي هنننذا كنننذب هننناهر علنننى أ  (: هنننذا إفنننك مهنننين)أي بألسننننتهم (: وقنننالوا) 
ة وذلنك أن مجنيف أ  المنلامنين راكهنة جهنرة الملامنين فإن الذي وقع لم يكنن ريهن

علنى راحلنة صننفوان بنن المعطنل وقنني الظهينرة والجنيش بكاملننه ي ناهدون ذلننك 
بين أههركم ولو كان هنذا الأمنر فينه ريهنة لنم يكنن هنذا جهنرة ولا ^ ورسول الله 

كانننا يقنندمان علننى مثننل ذلننك علننى رؤوس الأشننهاد بننل يكننون هننذا لننو قنندر خفيننة 
منا جناف بنه أهنل الإفنك ممنا رمنوا بنه أ  المنلامنين هنو الكنذب مستوراع، فتعنين أن 

 .(6)الهحي والقول الوور

هنلا أتنوا علنى منا ذكنروه أربعنة شنهداف (: لولا جنافو علينه بأربعنة شنهداف) 
أي فحين لنم يقيمنوا ( فإذ لم يأتوا بال هداف)ي هدون على معاينتهم فيما رموها به 
 .في حكمه هم الكاذبونبنية على ما قالوا، فأولئك عند الله أي 

ألي  إذا لم يأتوا بال نهداف فإننه يجنوز كنونهم صنادقين كمنا يجنوز : فإن قيل 
 كونهم كاذبين فلم جو  بكونهم كاذبين؟

أن المننراد بننذلك الننذين رمننوا عائ ننة خاصننة : الأول: والجننواب مننن وجهننين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2 9المصهاح المنير ص (  1)
 .11: سورة الحجرات، الآية(  2)
 .61: النور، الآية(   )
 .6026أخرجه الهخاري في كتاب الأدب، باب تعاون الملامنين بعضهم بعضاع ح (   )
 .1  /1التفسير الكهير للرازي (   )
 .2 9المصهاح المنير ص (  6)
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لكناذبين فنإن المراد فأولئك عند الله في حكنم ا: وهم كانوا عند الله كاذبين، والثاني
الكاذب يجب زجره عن الكنذب، والقناذف إن لنم ينأت بال نهود فإننه يجنب زجنره 

 .(1)فلما كان شأنه شأن الكاذب في الوجر لا جر  أطلق عليه لفظ الكاذب وجازاع 

 (فضل الله على أهل الإفك بتوفيق للتوبة لهم)

ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ژ : قنننننننال تعنننننننالى 

 .ژک  ک  ک  گ  گ   گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڑ  ک  

أيهننا الخائضننون فنني ( ولننولا فضننل الله علننيكم ورحمتننه فنني النندنيا والآخننرة) 
شأن عائ ة بأن قهل توبتكم وإننابتكم إلينه فني الندنيا وعفنا عننكم لإيمنانكم بالنسنهة 

فنيمن وهنذا ( عنذاب عظنيم)من قضنية الإفنك ( لمسكم في ما أفضتم فيه)للآخرة، 
عنده إيمان رزقه الله بسههه التوبنة إلينه كمسنطح وحسنان وحمننة فأمنا منن خناض 
فيه من المنافقين كعهدالله بن أبيّ وأضرابه فلي  أولئك مرادين في هذه الآية لأنه 

 .( )لي  عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما يعادل هذا ولا ما يعارضه

منا لني  لكنم بنه علنم وتحسنهونه هينناع إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بنأفواهكم ) 
الله تعنالى وصنفهم بارتكناب ثلاثنة آثنا  وعلنق من  العنذاب ( وهو عنند الله عظنيم
تلقي الإفك حتى شاع وأشنتهر فلنم يهنق بيني ولا نناد إلا طنار : العظيم بها، أحدها

 .فيه، فكأنهم سعوا في إشاعة الفاح ة وذلك من العظا 
 .ا لا علم لهم بهأنهم كانوا يتكلمون بم: ثانيها 
 .( )أنهم كانوا يستصغرون ذلك وهو عظيم من العظائم: ثالثها 

 (التأديب مرة أخرى)

ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ژ : قال تعالى 

أي   ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې       ې               ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  

قلتم مايكون لنا أن نتكلم بهذا، وإنما وجب عليهم الإمتناع لوجوه  هلاّ إذ سمعتموه
إن النذي ينلاذون )أنه يتضمن إيذاف الرسول وذلك سهب اللعنن لقولنه تعنالى : منها

أنننه سننهب لإيننذاف عائ ننة : ، وثانيهننا( ) (الله ورسننوله لعنننهم الله فنني النندنيا والآخننرة

أننه إقندا  علنى منا يجنوز : لثهنارضي الله عنها وإيذاف أبويها ومن يتصل بهم، وثا
أن يكون سههاع للضرر مع الإستغناف عنه، والعقل يقتضي التهاعد عنه لأن القاذف 
بتقدير كونه صادقاع لا يستحق الثواب على صندقه بنل يسنتحق العقناب لأننه أشناع 

أننه تضنيع : الفاح ة، وبتقدير كوننه كاذبناع فإننه يسنتحق العقناب العظنيم، ورابعهنا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11 / )، وتفسير السمعاني (2  / )، وانظر تفسير الهغوي (2  /1)التفسير الكهير للرازي (  1)
 .2 9المصهاح المنير ص (  2)
 (.2  /1)التفسير الكهير للرازي (   )
 .7 : سورة الأحواب، آية(   )
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منن حسنن إسنلا  المننرف : )لا فائندة فيننه، وقنال علينه الصنلاة والسننلا للوقني فيمنا 

أن فنني إههننار محاسننن الننناس وسننتر مقننابحهم : ، وخامسننها(1) (تركننه مننا لا يعنيننه

فنإن قينل كينر يلينق سنهحانك ( سهحانك هذا بهتان عظيم)تخلقاع بأخلا  الله تعالى 
 :بهذا الموضع؟ لوجوه

لأمر، وإنما استعمل في معنى التعجب المراد منه التعجب من عظم ا: الأول 
لأنه يسهح الله عند رؤية العجيب من صانعه ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب 

أننه : المراد تنويه الله تعالى عن أن تكون زوجة نهينه فناجرة، الثالنث: منه، الثاني

 .( )منوه عن أن لا يعاقب هلالاف القذفة الظلمة

القول في شأن الخينرة فينهغني أن يظنن بهنم  إذا ذكر ما لا يليق من: فالمعنى 
خيراع وأن لا ي عر نفسه سو  ذلك ثم إن علق بنفسه شيف من ذلنك ووسوسنه أو 

يعظكنم الله أن )، بل يحكم على تلك المقالة بالههتنان ( )خيالاع فلا ينهغي أن يتكلم به

نصنحكم أي لنظيره من رمي الملامنين بنالفجور فنالله يعظكنم وي( تقودوا لمثله أبداع 
عن ذلك ونعم المواعظ والنصائح من ربنا فيجب علينا مقابلتها بالقهول والإذعان 

 .( )والتسليم وال كر له على ما بين لنا

ويهنين الله لكنم )فإن الإيمان يقتضي عد  الوقوع في مثلنه ( إن كنتم ملامنين) 
ن الوقنوع في الأمر والنهي لتعلموا بذلك وتتأدبوا بآداب الله وتنوجروا ع( الآيات

فني محارمننه والله سننهحانه علننيم بمننا تهدوننه وبننأمر عائ ننة وصننفوان بننن المعطننل 
 .حكيم في تدبييراته لخلقه

 (تأديب من يحب إشاعة الفاحشة في المؤمنين)

ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی   ی  ئج  ژ : قننننال تعننننالى 

 .ژثج  ئحئم  ئى  ئي    بج    بح    بخ  بم  بى   بي  تج  تح  تخ  تم  تى  تي  

لما بين الله ما على أهل الإفك وما على من سمع، وما ينهغي أن يتمسكوا به  
ليعلم أن من أحنب ( إن الذي يحهون أن ت يع الفاح ة)من آداب الدين أتهعه بقوله 

ذلك فقد شار  في هذا الذ  كما شار  فيه من فعله ومن لم ينكره، وليعلم أن أهل 
هنروه، فكنذلك يسنتحقون العقناب بمنا أسنروه منن الإفك كما عليهم العقوبة فيما أه
 .محهة إشاعة الفاح ة في الملامنين

وذلننك ينندل علننى وجننوب سننلامة القلننب للمننلامنين كوجننوب كننر الجننوارح  
فني الحصننين والمحصننات والمنراد ( في النذين آمننوا)، ( )والقول عما يضر بهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .11 2ذي كتاب الوهد، باب من حسن إسلا  المرف ح أخرجه الترم(  1)
 (.   /1)التفسير الكهير للرازي (  2)
 .  9المصهاح المنير ص (   )
 . 6 تفسير السعدي ص (   )
 (.   /1)التفسير الكهير للرازي (   )
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أي ( م فني الندنيالهم عذاب ألي)بهذا اللفظ العا  عائ ة وصفوان رضي الله عنهم، 
معنناه : الحدّ، وفي الآخرة عذاب النار، أي للمنافق فهو مخصوص، قال الطهنري

 .(1)إن مات مصراع غير تائب

  ژئى  ئي    بج    بح    بخ  بم  بى   بي  تج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ژ  

 .الله يعلم كذبهم وبرافة عائ ة وما خاضوا فيه من سخط الله: أي
يريد : لعاجلكم بالعقوبة، قال ابن عهاس :جوابها محذوف يعني( لولا) 

 .( ) مسطحاع وحسان بن ثابي وحمنة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.12 / )، وانظر تفسير القرآن للسمعاني ( 12/11)الجامع لأحكا  القرآن (  1)
 (.   / )تنويل معالم ال(  2)
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 حديث الإفك
 :وفيه أربعة مباحث

 .حديث الإفك رواية ودراية: المبحث الأول
 .تراجم مختصرة لبعض الذين ورد ذكرهم في القصة: المبحث الثاني
 . عنهم من الحادثةمواقف بعض الصحابة رضي الله: المبحث الثالث
 .رد مطاعن المنافقين ضد عائشة رضي الله عنها: المبحث الرابع
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 حديث الإفك رواية ودراية: الأولالمبحث 
حدثنا : وقد تضمن حديث مسلم سيا  القصة وبيانها أحسن بيان، وهذا نصه 

/ حهان بنن موسنى أخهرننا عهندالله بنن المهنار  أخهرننا ينون  بنن يويند الأيلني، ح
ثنا إسحا  بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وعهدالله بنن حميند، قنال ابنن وحد
أخهرننا عهندالرزا  أخهرننا معمنر، والسنيا  حنديث : حدثنا، وقال الآخنران: رافع

أخهرني : معمر من رواية عهد وابن رافع، قال يون  ومعمر جميعاع عن الوهري
هيندالله بنن عهندالله بنن سعيد بن المسيب وعروة بن الوبير وعلقمنة بنن وقناص وع

منا قنالوا،  (1)قنال لهنا أهنل الإفنك^ عتهة بن مسعود عن حديث عائ ة زو، النهي 

 .فهرأها الله مما قالوا
وكلهم حدثني طائفة منن حنديثها، وبعضنهم كنان أوعلنى لحنديثها منن بعنض  

 .( )وأثهي اقتصاصاع 

د  وقد وعيي عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني، وبعض حديثهم يص 
إذا أراد أن يخنر، ^ قالي كان رسنول الله ^ بعضاع، ذكروا أن عائ ة زو، النهي 

معنه، قالني ^ سفراع أقرع بين نسنائه، فنأيتهن خنر، سنهمها خنر، بهنا رسنول الله 
، فخرجي مع رسول ( )فخر، فيها سهمي ( )فأقرع بيننا في غووة غواها: عائ ة

دَجي وذلك بعدما أنول الحجاب، فأنا أحمل فني^ الله  هنَو 
، وأننول فينه وسنيرنا، ( )

 .من غووة وقفل، ودنونا من المدينة آذن ليلة الرحيل^ حتى إذا فرغ رسول الله 
 :سبب تأخر عائشة رضي الله عنها عن الجيش

فقمي حين آذنوا بالرحيل، فم يي حتنى جناوزت الجنيش، فلمنا قضنيي منن  

عِ هفَنَنارمننن جَنن (6)شننأني أقهلنني إلننى الرحيننل فلمسنني صنندري فننإذا عقنندي قنند  (7)ذ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكذب ويقال أسنوأالكذب وأقهحنه، منأخوذ منن أفنك ال نيف إذا قلهنه عنن وجهنه، فالإفنك هنو : الإفك(  1)
أن عائ نة رضني الله عنهنا كانني تسنتحق الثنناف بمنا : الحديث المقلوب عن وجهه ومعنى القلب هنا

الأمر عنن وجهنه فهنو  كاني عليه من الحصانة وشرف النسب لا القذف، فالذين رموا بالسواف قلهوا
 (.19/79)إفك قهيح وكذب هاهر، عمدة القارئ 

إشارة إلى أن بعض هلالاف الأربعة أميو في سيا  الحديث من بعنض منن جهنة حفنظ أكثنره إلا أن (  2)
 (.7  /1)بعضهم أضهط من بعض مطلقاع، فتح الهاري 

 (.1  /1)هي غووة بني المصطلق، فتح الهاري (   )
ها كاني في تلك الغووة وحدها، ويرو  عن الواقدي أن أ  سلمة أيضاع كاني في تلنك هذا ي عر بأن(   )

 (. 19/1)الغووة وهو ضعير، عمدة القاري 
الهودي بفي حالهناف والندال بينهمنا واو سناكنة وآخنره جنيم، محمنل لنه قهنة تسنتر بالثيناب ونحنوه، (   )

 .يوضع على ههر الهعير يركب فيه النساف ليكون أستر لهن
 .بكسر العين قلادة تعلق في العنق للتوين بها: عقدي(  6)
بنوزن قطنا  وهني : هو الخرز اليماني الصيني فيه سواد وبياض ت هه به الأعنين، وهفنار: الجوع(  7)

 (.1/269)النهاية في غريب الحديث والأثر . مهنية على الكسر اسم مدينة لحمير باليمن
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ه ط النذين كنانوا  (1)انقطع، فرجعي فالتمسي عقندي، فحهسنني ابتغناؤه، وأقهنل النرَّ

يرحلننون لنني فحملننوا هننودجي فرحلننوه علننى بعيننري الننذي كننني أركننب، وهننم 
َ ننهنَُّ  ( )فافنناع لننم يهُننهلَنخيحسننهون أننني فيننه، قالنني وكاننني النسنناف إذ ذا   ولننم يغَ 

، حننين مننن الطعننا ، فلننم يسننتنكر القننو  ثقننل الهننود ( )ة، إنمننا يننأكلن العُل قنَن( )اللحننم

، فهعثنوا الجمنل وسناروا، ووجندت ( )رحلوه ورفعوه، وكني جارينة حديثنة السنن

عقننندي بعننند منننا اسنننتمر الجنننيش، فجئننني مننننازلهم ولننني  فيهنننا داع ولا مجينننب، 
منولي الذي كني فيه، وهنني أن القو  سيفقدوني، فيرجعون إليّ فهين  (6)فتيممي

لمي فهين أنا ج السة في منولي غلهتني عيني فنمي، وكان صفوان بن المعطلّ السُّ

، فأصهحي عنند منولني، فنرأ  (8)من وراف الجيش فادل  (7)ثم الذكواني قد عرس

فرأ  سواد إنسان نائم، فأتاني، فعرفني حين رآني، وكان يراني قهل أن يضنرب 
وجهنننني حننننين عرفننننني، فخمننننرت  (9)الحجنننناب علنننني، فاسننننتيقظي باسننننترجاعه

كلمننة ولا سننمعي منننه كلمننة غيننر اسننترجاعه،  (11)، ووالله مننا يكلمننني(11)هننانيبجل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقينل إلنى الأربعنين ولا تكنون فنيهم امنرأة ولا واحند لنه منن منن الرجنال منا دون الع نرة : النرهط(  1)
لفظه، ويجمع علنى أرهنط وأرهناط وأراهنط جمنع الجمنع، النهاينة فني غرينب الحنديث لابنن الأثينر 

لم أعرف منهم هنا أحداع إلا أن في رواية الواقدي أن أحدهم أبو موهوبنة : ، قال ابن حجر( 2/21)
شهد أبو مويههة زوة المريسيع وكان يخد  بعير عائ نة وكنان  :وقال الهلاذري. ^مولى لرسول الله 

 (.9  /1)أبو مويههة، فتح الهاري : من مولدي بني موينة وكأن الأصل أبو موهوبة ويصغر فيقال
أي لم يكثر عليهن اللحم، يقال ههله اللحم إذا كثر علينه وركنب بعضنه فنو  بعنض، النهاينة : يههلن(  2)

 (.0 2/ )ثير في غريب الحديث لابن الأ
(. 0 2/ )النهاية في غريب الحديث لابن الأثينر . أي لم يغط اللحم بعضه بعضاع : لم يغ هن اللحم(   )

لي  هذا تكرار لأن كل سمين ثقينل منغينر عكن ، لأن الهوينل قند يمتلن  بطننه : قال ابن أبي جمرة
 – 9  /1)ومان، فتح الهناري طعاماع فيثقل بدنه، فأشارت إلى أن المعنيين لم يكونا في نساف ذلك ال

 60.) 
 (.219/ )الهلغة منه، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير  : العلقة(   )
 (.60 /1)أي أنها مع نحافتها صغيرة السن فذلك أبلغ في خفتها، فتح الهاري (   )
 (.1/212)أي قصدت، لسان العرب : فتيممي(  6)
ليننل للننو  والاسننتراحة، النهاينة فني غريننب الحنديث لابننن التعنري  نننوول المسنافر آخنر ال: عنرس(  7)

 (.206/ )الأثير 
أدل  بنالتخفير إذا سنار أول اللينل، وأدلن  بالت نديد إذا سنار منن آخنره، : هو سير الليل، يقال: أدل (  1)

 (.2/129)المصدر السابق 
وهذا لصنفوان : بن عياض قال الفضيل(.  1/26)إنا لله وإنا إليه راجعون، فتح الهاري : أي بقوله(  9)

أنها مصيهة يجنب الاسنترجاع فيهنا، لنسنيان امنرأة عنورة وبقائهنا منفنردة فني قفنر : لمعنيين أحدهما
عنن أن يناديهنا ويكلمهنا، ^ ليقيمها استرجاعه منن نومهنا إذ صنان حرمنة النهني : الثاني. وليل مظلم

 (. 1/29)إكمال المعلم بفوائد مسلم 
، والجلهنناب كالمقنعننة، تغطنني بننه المننرأة رأسننها يكننون أعننرض مننن أي سننترته: فخمننرت وجهنني(  10)

 (. 1/29)الخمار، إكمال المعلم 
عهرت بهذه الصفة إشارة إلى أنه استمر منه تر  المخاطهنة لنئلا يفهنم لنو عهنرت : قال ابن حجر(  11)

= 
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حتى أناح راحلته فوطيف على يدها فركهتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتنى أتيننا 

، ( )فني نحنر الظهينرة، فهلنك منن هلنك فني شنأني (1)ينغرالجيش بعدما نولوا مُنو

 .وكان الذي تولىّ كهره عهدالله بن أبي سلول
 :الإشاعة بين الناس انتشار

فني  ( )فقدمنا المدينة، فاشتكيي حين قندمنا المديننة شنهراع، والنناس يفُيضنون 

فنني وجهنني أننني لا  ( )قننول أهننل الإفننك ولا أشننعر ب ننيف مننن ذلننك، وهننو يريهننني

الننذي كننني أر  منننه حننين أشننتكي، إنمننا ينندخل  ( )أعننرف مننن رسننول الله الُّلط ننر

 ؟ (6)تيكمكير : ، فيسلم ثم يقول^رسول الله 

فذا  يريهني، ولا أشعر بال ر حتى خرجني بعندما نقَهَنُن وخرجني معني أ   
زنا، ولا نخر، إلا ليلاع إلنى لينل، وذلنك قهنل أن  (7)مسطح قهل المَناَصِع وهو مُتهَرَّ

ي التننوه وكننا نتنأذ  ف (9)الأول وأمرنا أمر العرب قريها من بيوتنا (8)نتخذ الكُنرُ

بيوتننا، فانطلقني أننا وأ  مسنطح، وهني نني أبني وهنم بنن  بالكُنرُ أن نتخذها عند
المطلب بن عهدمناف، وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبني بكنر الصنديق وابنهنا 
مسطح بن أثاثة بن عهاد بن المطلب، فأقهلني أننا وبنني أبني وهنم قهنل بيتني حنين 

 .فرغنا من شأننا

طها فقالي تع   بئ  منا قلني : مسطح فقلي لها (11)فعثرت أ  مسطح في مِر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بصنننيغة الماضننني اختصننناص النفننني بحنننال الاسنننتيقاه فعهنننرت بصنننيغة المضنننارعة، فنننتح الهننناري  =

(1/ 6 .) 
: ، قنال ابنن العينني(201/ )الوغرة شدة الحر، النهاية في غريب الحنديث لابنن الأثينر : موغرين(  1)

 (. 19/1)والتوغير النوول وقي القائلة، عمدة القاري 
أشارت بذلك إلى الذين تكلموا بالإفك وخاضوا في ذلك، أما أسمائهم فالم نهور فني : قال ابن حجر(  2)

 بن أبي، ومسطح بن أثاثة، وحسان بن ثابي، وحمنة بني جحنش، فنتح عهدالله: الروايات الصحيحة
 (. 6 /1)الهاري 

أفناض فني القنول إذا أكثنر مننه، : بضم الياف من الإفاضة أي يخوضون فني القنول، يقنال: يفيضون(   )
 (. 19/1)عمدة القاري 

في غرينب الحنديث لابنن أي ي ككني، يقال رابني ال يف وأرابني بمعنى شككني، النهاية : يريهني(   )
 (.2/216)الأثير 

بفتح اللا  والطاف أي الهر والتخفي، ويقال فيه اللطر بالضم وسكون الطاف أيضاع، إكمنال : اللطير(   )
 (. 1/29)المعلم بفوائد مسلم 

 (. 1/29)للمذكر، إكمال المعلم ( ذاكم)إشارة تنهيه للملانث مثل (  6)
فيهنا لقضناف الحاجنة، واحندها منصنع كمقعند، النهاينة فني غرينب  المواضع التني يتخلنى: المناصع(  7)

 (. 6/ )الحديث لابن الأثير 
 (. 6 /1)المكان الساتر، فتح الهاري : الكنر(  1)
بضم الهموة وتخفير الراف صفة العرب، وبفتح الهموة وت ديد الراف صنفة الأمنر، : قال ابن حجر(  9)

 (. 6 /1)يتخلقوا بأخلا  العجم، فتح الهاري كلاهما صحيح تريد أنهم لم : قال النووي
يننتع  إذا عثننر وانكننب لوجهننه وهننو دعنناف عليننه بننالهلا ، النهايننة فنني غريننب الحننديث : تعنن (  10)

= 
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: أولنم تسنمعي منا قنال؟ ومناذا قنال (1)أي هنَ تنَاه: أتسهين رجلاع قد شهد بدراع؟ قالني

فنازددت مرضناع إلنى مرضني، فلمنا رجعني  ،( )أهل الإفنكفأخهرتني بقول : قالي

أتنأذن لني أن آتني : كينر تنيكم؟ قلني: ثنم قنال^ إلنى بيتني فندخل علني رسنول الله 
^ أن أتنيقن الخهنر منن قهلهمنا، فنأذن لني رسنول الله وأنا حينئذٍ أريند : أبوي؟ قالي

تنَاه منا يتحند  النناس، فقالني ينا بنينة هنوني علينك، : فجئي أبوي فقلي لأمي يا أمَُّ
 ( )نإلا كثنر ( )عند رجل يحهها ولها ضرائر ( )ةفوالله لقلما كاني امرأة قط وضيئ

   .وقد تحد  الناس بهذا!! سهحان الله: قلي: عليها، قالي
قأَ لني دمنع: قالي   (7)ولا أكتحنل بننو  (6)فهكيي تلك الليلة حتى أصهحي لا يرَ 

 .ثم أصهحي أبكي
 :استشارة رسول الله بعض أصحابه عند تأخر الوحي

 (8)علنني بننن أبنني طالننب وأسننامة بننن زينند حننين اسننتلهث^ ودعننا رسننول الله  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.66 /1)، وفتح الهاري (1/190) =
والنكتة فيه هنا أن أ  مسطح نسهي عائ ة إلى الغفلنة عمنا قينل فيهنا لإنكارهنا سنب : قال ابن حجر(  1)

ينا بلهناف : تفتح النون وتسكن وتضم الهناف الآخنرة ومعناهنا: ها خطاب الهعيد، وهنتاهمسطح فخاطهت
 (.66 /1)كأنها نسهي إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وشرورهم، فتح الهاري 

طر  حديث الإفك مجتمعة على أن عائ ة بلغها الخهر من أ  مسطح لكن وقنع منن : قال ابن حجر(  2)
بيننا أننا قاعندة أننا وعائ نة إذ ولجني امنرأة منن الأنصنار »: هنذا ولفظنهحديث أ  رومان ما يخالر 

ابني فيمن حد  الحديث، قالي وما : وما ذا ؟ قالي: فعل الله بفلان وفلان، فقالي أ  رومان: فقالي
إننه نهنى : فقلي لهم؟ قالي: كذا وكذا، وفي قصة يوسر قالي فعل الله بفلان وفعل قالي: ذا ؟ قالي

نعنم، : ، قالني^فسمعه أبو بكر ورسول الله : أي حديث؟ فأخهرتها، قالي: الي عائ ةذكر الحديث فق
أنهنا سنمعي ذلنك أولاع منن أ  مسنطح، ثنم ذههني لهيني أمهنا : وطرينق الجمنع «فخرت مغ نياع عليهنا

لتسننتيقن الخهننر منهننا فأخهرتهننا أمهننا بننالأمر مجمننلاع بقولهننا هننوني عليننك ومننا أشننهه ذلننك ثننم دخلنني 
رتها بمثل ذلك بحضرة أمها فقو  عندها القطع بوقوع ذلك فسألي هل سمعه أبوهنا الأنصارية فأخه

وزوجها؟ ترجياع منها أن لا يكون سمعا ذلك ليكون أسهل عليها، فلمنا قالني لهنا أنهمنا سنمعاه غ ني 
ولم أقر على اسم هذه المرأة الأنصارية ولا على اسم ولدها، فنتح الهناري : عليها، ثم قال ابن حجر

(1/ 67 –  61.)  
 (.67 /1)الوضافة بوزن عظيمة أي حسنة جميلة، فتح الهاري : وضيئة(   )
جمع ضرة، وقيل للووجنات ضنرائر لأن كنل واحندة يحصنل لهنا الضنرر : قال ابن حجر: ضرائر(   )

وفي هذا الكلا  من فطنة أمها وحسن تأنيها في تربيتها منا لا : من الأخر  بالغيرة ثم قال ابن حجر
ه، فإنها علمي أن ذلك يعظم عليها فهوني عليها الأمر بإعلامها بأنها لنم تنفنرد بنذلك، لأن مويد علي

المرف يتأسى بغيره فيما يقع له، وأدمجي في ذلك ما تطينب بنه خاطرهنا منن أنهنا فائقنة فني الجمنال 
والحظوة، وذلك مما يعجب المرأة أن توصر به مع ما فيه من الإشارة إلى ما وقنع منن حمننة بنني 

فننتح الهنناري . جحننش وأن الحاصننل لهننا علننى ذلننك كننون عائ ننة ضننرة أختهننا زينننب بننني جحننش
(1/ 67.) 

 (.1/297)أي القول بعيهها، إكمال المعلم : كثرن عليها(   )
 (.1 2/2)أي لا ينقطع ولا يسكن، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير : لا يرفأ لي دمع(  6)
 (. 19/1)ري استعارة عن السهر، عمدة القا(  7)
 (.61 /1)نووله، فتح الهاري ^ استهطأ النهي : بالرفع طال لهث نووله، وبالنصب: استلهث الوحي(  1)
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ول فأما أسامة بنن زيند فأشنار علنى رسن: الوحي يست يرهما في فرا  أهله، قالي
يننا : بالنذي يعلنم منن بنرافة أهلنه، وبالنذي يعلنم فني نفسنه لهنم منن النود فقنال^ الله 

لم يضيق : ولا نعلم إلاع خيراع، وأما علي بن أبي طالب فقال (1)رسول الله هم أهلك

^ ، وإن تسنأل الجارينة تصندقك، فندعا رسنول الله ( )الله عليك النساف سواها كثينر

 من شيف يريهك من عائ ة؟ أي بريرة هل رأيي  :بريرة فقال
مِصَننه: قالنني لننه بريننرة   ( )والننذي بعثننك بننالحق إن رأينني عليهننا أمننراع قننط أغَ 

 ( )عليهنا أكثنر منن أنهنا جاريننة حديثنة السنن تننا  عننن عجنين أهلهنا فتنأتي النندَّاجِن

من عهدالله بن أبي سنلول،  ( )على المنهر فاستعذر^ فقا  رسول الله : فتأكله، قالي

يا مع ر المسلمين من يعذرني : وهو على المنهر^ سول الله فقال ر: سلول، قالي
من رجل قد بلغ أذاه فني أهنل بيتني فنوالله منا علمني علنى أهلني إلنى خينراع، ولقند 

ما علمي عليه إلا خيراع، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، فقنا   (6)ذكروا رجلاع 

كننان مننن  أنننا أعننذر  منننه يننا رسننول الله إن: سننعد بننن معنناذ الأنصنناري فقننالفقننا  
 .الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من أخواننا الخور، أمرتنا ففعلنا أمر 

 :آثار الفتنة
فقا  سعد بنن عهنادة وهنو سنيد الخنور،، وكنان رجنلاع صنالحاع، ولكنن : قالي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معناهنا أي العفيفنة اللائقنة بنك، ويحتمنل أن يكنون قنال ذلنك متهرئناع منن : قنال ابنن حجنر: هم أهلنك(  1)
 (.61 /1)، فتح الهاري ^الم ورة ووكل الأمر إلى رأي النهي 

وهنذا الكنلا  النذي قالنه علني : هنا ثمرة لرأي علي رضي الله عنه وفائدته كما قال ابنن حجنر: قلي(  2)
^ وكنان . لمنا رأ  عننده منن القلنق والغنم بسنهب القنول النذي قينل^ حمله عليه ترجيح جانب النهني 

فنيمكن شديد الغيرة، فرأ  علي أنه إذا فارقها سكن ما عننده منن القلنق بسنههها وإذا تحققني برافتهنا 
، وقننال (61 /1)رجعتهننا ويسننتفاد منننه ارتكنناب أخننر الضننررين لننذهاب أشنندهما، فننتح الهنناري 

^ الذي قاله علي رضي الله عنه هو الصواب فني حقنه، لأننه رآه مصنلحة ونصنيحة للنهني : النووي
بهنذا الأمنر وقلقنه، فنأراد راحنة ^ في اعتقاده ولم يكن ذلك في نف  الأمر، لأنه رأ  انوعا، النهني 

لنم يجنو  : ، وقنال ابنن أبني جمنرة(6 17/2)خاطره وكان ذلك أهم من غيره، شرح مسلم للنووي 
ففوض الأمر في ذلك إلى نظر ( رسل الجارية تصدقك)علي بالإشارة بفراقها لأنه عقب ذلك بقوله 

إن أردت تعجيل الراحة ففارقها وإن أردت خلاف ذلك فابحث في حقيقة الأمر إلى : النهي فكأنه قال
 (.61 /1)فتح الهاري . أن تطلع على برافتها

 (.16 / )النهاية في غريب الحديث لابن الأثير . أي أعيهها به وأطعن به عليها: أغمصه عليها(   )
هنني ال نناة التنني يعلفهننا الننناس فنني منننازلهم، النهايننة فنني غريننب الحننديث لابننن الأثيننر : الننداجن(   )

ذا منن الاسنتثناف الهنديع النذي ينراد بنه المهالغنة فني نفني هن: ، قال ابنن المنينر فني الحاشنية(2/102)
العيب ففعلتها عن عن عجينها أبعد لها من مثل الذي رميي به وأقنرب إلنى أن تكنون منن الغنافلات 

 (.70 /1)الملامنات، فتح الهاري 
من يقو  بعنذري إن كافأتنه علنى سنوف صننيعه فنلا يلنومني، النهاينة فني غرينب : أي قال: فاستعذر(   )

 (.197/ )الحديث 
 .هو صفوان بن المعطل كما هو مصرح به في أول الحديث(  6)
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تهَلَتَ هُ الحمية كنذبي لعمنر الله لا تقتلنه، ولا تقندر علنى : ، فقال لسعد بنن معناذ(1)اج 

كنذبي : وهو ابن عم سعد بن معاذ، فقال لسعد بنن عهنادةقتله، فقا  أسيد بن حفير 
الحينننان الأوس  ( )لعمنننر الله لنقتلننننه فإننننك مننننافق تجنننادل عنننن المننننافقين، فثنننار

قائم على المنهر، فلم يول رسول ^ والخور،، حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله 
أ لني دمنع يخَُفِّضُهمُ حتى سكتوا، وسنكي، قالني وبكيني ينومي ذلنك، لا يرقن^ الله 

لا يرقأ لي دمع ولا أكتحنل بننو ، وأبنواي ولا أكتحل بنو ، ثم بكيي ليلتي المقهلة 
يظنان أن الهكاف فالق كهدي، فينما هما جالسان عنندي وأننا أبكني، اسنتأذني علنى 

فهيننا نحننن علنى ذلننك، : مننن الأنصنار، فأذننني لهنا، فجلسنني تهكني، قالنني ( )امنرأة

ولم يجلن  عنندي مننذ قينل لني منا : جل ، قالي ، فسلم ثم^دخل علينا رسول الله 
 .قيل

^ فت هد رسنول الله : لا يوحى إليه في شأني ب يف، قالي ( )ولقد لهث شهراع  

أما بعد يا عائ ة فإنه قد بلغنني عننك كنذا وكنذا، فنإن كنني : حين جل ، ثم قال^ 
 فاسننتغفري الله وتننوبي إليننه، فننإن ( )بريئننة فسننيهرئك الله، وإن كننني ألممنني بننذنب

^ فلمننا قضننى رسننول الله : العهند إذا اعتننرف بننذنب ثننم تنناب، تنناب الله عليننه، قالنني
حتى ما أح  منه قطرة، فقلي لأبي أجب عني رسنول الله  دمعي (6)مقالته، قلَصََ 

أجيهني : ، فقلي لأمني^لرسول الله  (7)والله ما أدري ما أقول: فيما قال، فقال^ الله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي حملته الأنفنة والغضنب علنى الجهنل، النهاينة فني غرينب الحنديث لابنن الأثينر : اجتهلته الحمية(  1)
(1/ 22.) 

 (.7 17/2)أي تناهضوا للنواع والعصهية، شرح مسلم للنووي : فثار الحيان(  2)
 .لم أقر على اسمها: رقال ابن حج(   )
أن المدة كاني خمسين يوماع أو أزيند، ويجمنع بأنهنا المندة التني كانني بنين قندومهم : وعند ابن حو (   )

المدينة ونوول القرآن في قصة الإفك، وأما التقييند بال نهر فهنو المندة التني أولهنا إتينان عائ نة إلنى 
 (. 7 /1)بيي أبويها حيث بلغها الخهر، فتح الهاري 

فإنه ما بغي امرأة نهي قط، وما . قط الفاح ة، ومن قال ذلك فقد كفر كفراناع مهيناع ^ لم يرد به النهي (   )
كان الله ليسلط على فراش رسوله من يلطخه وهو قد صانه من أن تنكح أزواجه من بعده فكير من 

 (.6 /11)أن يتمكن من الفاح ة فيها، عارضة الأحوذي 
 (.0 / )وذهب، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير  أي ارتفع: قلص دمعي(  6)
فينه تفنويض الكنلا  إلنى الكهنار، لأنهنم أعنرف بمقاصنده ( أجيهنا عنني)قولهنا لأبويهنا : قال النووي(  7)

أن : لا نندري مننا نقننول، فمعننناه: واللائنق بننالمواطن منننه، وأبواهنا يعرفننان حالهننا، وأمنا قننول أبويهننا
قهنل ننوول النوحي منن حسنن ^ يقفان منه على زائد منا عنند رسنول الله الأمر الذي سألاها عنه، لا 

قيل إنما قالي : ، وقال ابن حجر(1 17/2)شرح مسلم للنووي . الظن بها، وال رائر إلى الله تعالى
عائ ة لأبيها ذلك مع أن السلاال إنما يقع عما في باطن الأمر، وهو لا اطلاع له على ذلك لكن قالته 

: لم يقع منها شيف في الهاطن يخالر الظناهر النذي هنو يطلنع علينه، فكأنهنا قالني لنهإشارة إلى أنها 
لا أدري لأننه : برئني بما شئي وأني على ثقة من الصد  فيمنا تقنول، وإنمنا أجابهنا أبنو بكنر بقولنه

فأجاب بما يطابق السلاال في المعنى، ولأنه وإن كان يتحقق برافتها ^ كان كثير الاتهاع لرسول الله 
 (. 7 /1)نه كره أن يوكي ولده، وكذا الجواب عن قول أمها لا أدري، فتح الهاري لك
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وأننا جارينة : ، فقلي^أقول لرسول الله  والله ما أدري ما: فقالي ^عن رسول الله 
حديثة السن لا أقرأ كثيراع من القرآن إني والله لقد عرفي أنكم قد سمعتم بهذا حتى 

لا  -والله يعلم أني بريئنة–إني بريئة : استقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلي لكم
–ني لتصندقون -والله يعلنم أنني بريئنة–تصدقوني بذلك، ولئن اعترفني لكنم بنأمر 

فصنهر جمينل والله ) -(1)وإني والله ما أجند لني ولكنم منثلاع إلا كمنا قنال أبنو يوسنر

  .( ) (المستعان على ما تصفون

وأنا والله حينئنذٍ أعلنم أنني : ثم تحولي فاضطجعي على فراشي، قالي: قالي 
بريئة، وأن الله مهرئي بهرائتي، ولكن والله ما كني أهن أن ينول في شأني وحني 

 .في النو  رؤيا يهرئني الله بها^ كني كني أرجو أن ير  رسول الله يتلى، ول
- :نزول براءة عائشة رضي الله عنها

مجلسنه، ولا خنر، منن أهنل الهيني أحند، ^ رسول الله  ( )فوالله ما را : قالي 

عننند  ( )فأخننذه مننا كننان يأخننذه مننن الهرَُحَنناف^ حتننى أنننول الله عننو وجننل علننى نهيننه 

منن ثقنل  ال ناتمن العر  فني الينو   ( )در منه مثل الجمانالوحي، حتى إنه ليتح

، وهو يضحك، فكان ^عن رسول الله  (6)فلما سر : القول الذي أنول عليه، قالي

أب ري ينا عائ نة، أمنا الله فقند بنرأ ، فقالني لني : فكان أول كلمة تكلم بها أن قال
 هنو النذي برأنني إلا الله (8)والله لا أقنو  إلينه، ولا أحمند: ، فقلي(7)قومي إليه: أمي

ع ر آيات، فنأنول الله   ژٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ : فأنول الله عو وجل: قالي

فقال أبنو بكنر وكنان ينفنق علنى مسنطح لقرابتنه : عو وجل الآيات بهرافتي، قالي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما يقول الناس اليو ، فإنهم يرون إن لم يقرنوا بذكر الأنهيناف فقند عصنوا، وإنمنا يكنون ^ ولم تقل (  1)
التعظننيم لهننم بالاقتننداف بهننم، نعننم، وبالصننلاة علننيهم فنني المواضننع الم ننروعة، عارضننة الأحننوذي 

(11/ 7.) 
 .11: سورة يوسر، الآية(  2)
 (. 19/1)وهذا من الريم، عدة القارئ ^ أي ما فار  رسول الله : مارا (   )
 (. 1/11)شدة الكرب من ثقل الوحي، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير : الهرحاف(   )
 (. 1/10)السابق،  هو الللاللا الصغار وقيل حب يتخذ من الفضة أمثال الللاللا، المصدر: الجمان(   )
 .بضم المهملة وت ديد الراف المكسورة أي انك ر: سر (  6)
حننق النهننوة، والووجيننة، والتوسننط فنني اله ننر  كونهننا علننى يديننه، وسننروره بهننا، ... وذلننك لحقننو (  7)

 (.7 /11)عارضة الأحوذي 
ا، مننع علمهننم بحسننن قالتعائ ننة مننا قالنني إدلالاع عليننه وعهثنناع، لكننونهم شننكوا فنني حالهنن: قننال النننووي(  1)

طرائقها وجمينل أحوالهنا، وارتفاعهنا عنن هنذا الهاطنل النذي افتنراه قنو  هنالمون، ولا حجنة لنه ولا 
وإنمننا أحمنند ربنني سننهحانه وتعننالى الننذي أنننول برافتنني، وأنعننم علنني بمننا لننم أكننن : شننههة فيننه، قالنني
شنرح مسنلم ( بنأمر يتلنىول أني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله تعالى في : )أتوقعه، كما قالي

( احمنندي الله)لهننا ^ يحتمننل أن تكننون تمسننكي بظنناهر قولننه : وقننال ابننن حجننر(. 9 /17)للنننووي 
ففهمي منه أمرها بإفراد الله تعالى بالحمد، فقالي ذلك، وما أضافته إلينه منن الألفناه المنذكورة كنان 

 (.77 /1)فتح الهاري . من باعث الغضب



 رواية ودراية.. حادثة الإفك

 

    
 

 والله لا أنفق عليه شيئاع أبداع بعد الذي قال لعائ ة، فأنول الله عو وجل–منه وفقره 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎڎ  ڈ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ژ 

 .ژ ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک

آينة فني كتناب الله أرجنى هنذه : قال حهان بن موسى، قال عهدالله بن المهار  
والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مسطح النفقة التني كنان : فقال أبو بكر

سننأل ^ وكننان رسننول الله  :لا أنوعهننا منننه أبننداع، قالنني عائ ننة: ينفننق عليننه، وقننال
ينا : عنن أمنري، منا علمني أو منا رأيني، فاقلني^ زينب بنني جحنش زو، النهني 
، والله ما علمي إلا خيراع، قالي عائ ة، وهي (1)رسول الله أحمي سمعي وبصري

 .فعصمها الله بالودع^ من أزوا، النهي  ( )التي كاني تساميني

: فنيمن هلنك، قنال الوهنري، فهلكي ( )وطفقي أختها بني جحش تحارب لها 

 .فهذا ما انتهى إلينا من أمر هلالاف الرهط
 (.احتملته الحمية: )وقال في حديث يون  
وحندثنا الحسنن بنن / وحدثني أبو الربيع العتكي، حدثنا فلنيح بنن سنليمان، ح 

حثدنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد، حدثنا أبي : علي الحلواني، وعهد بن حميد قالا
ان كلاهمنننا عنننن الوهنننري، بمثنننل حنننديث ينننون  ومعمنننر عنننن صنننالح بنننن كيسننن

 .بإسنادهما
كمننا قننال معمننر، وفنني حننديث صننالح ( اجتهلتننه الحميننة)وفنني حننديث فلننيح  
 .كقول يون ( احتملته الحمية)
كاني عائ ة تكره أن يسب عنها حسنان : قال عروة: وزاد في حديث صالح 

 :وتقول فإنه قال
 فإن أبي ووالده وعرضي

 منكم وقافلعرض محمد      
الرجنل النذي قينل لنه منا قينل، والله إن : قالي عائ ة: قال عروة: وزاد أيضاع  

 .أنثى قط ( )سهحان الله، فوالذي نفسي بيده ما ك في عن كنر: ليقول

 .ثم قتل بعد ذلك شهيداع في سهيل الله: قالي 
 (.موعدين في نحر الظهيرة)وفي حديث يعقوب بن ابراهيم  
 (.موعوين: )وقال عهدالرزا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عهمننا مننن أن أنسننب إليهمننا مننا لننم ينندركاه، ومننن العننذاب لننو كننذبي أي أمن: أحمنني سننمعي وبصننري(  1)
 (.1  /1)عليهما، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 

 .تعاليني وتفاخرني، وهو مفاعلة من السمو، أي تطاولني في الحظوة عنده: تساميني(  2)
ولننة عائ ننة وتعلننو أي تجننادل لهنا وتتعصننب وتحكنني مننا قنال أهننل الإفننك لتننخفض من: تحنارب لهننا(   )

 (.71 /1)فتح الهاري . مرتهة أختها زينب
 (.  17/2)كناية عن عد  جماع النساف جميعهن ومخالطتهن، شرح مسلم للنووي (   )
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 قلي لعهدالرزا  ما قوله موغدين؟: قال عهد بن حميد 

 .(1) (الوغدة شدة الحر: )قال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2770مسلم، كتاب التوبة، باب حديث الإفك وقهول توبة القاذف، ح (  1)
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 تراجم مختصرة لبعض الذين ورد ذكرهم في القصة: المبحث الثاني
- رضي الله عنه–أسامة بن زيد : تراجم الرجال

أسننامة بننن زينند بننن حارثننة بننن شننراحيل بننن عهنندالعو  بننن امننرئ القنني ،  
أبو محمد وقينل : مولاه وابن مولاه أبو زيد ويقال^ لأمير جدّ رسول الله المولى ا

 .أبو يويد: حارثة، وقيل
 يتسننعلى جيش لغوو ال ا  وفي الجيش عمر والكهار فلنم ^ استعمله النهي  

فهادر الصديق بهعثهم، قيل إنه شهد يو  ملاته منع والنده، ^ حتى توفي رسول الله 
 .إلى المدينة فمات بها وقيل مات بوادي القر وقد سكن المرة مرة ثم رجع 

... أبننو هريننرة وابننن عهنناس وأبننو وائننل وأبننو عثمننان النهنندي: حنند  عنننه 
 .وآخرون

اللهم إني أحههما : )يأخذني والحسن فيقول^ كان النهي : ثهي عن أسامة قال 
وأحهنه ^ كان شديد السواد، خفير الروح، شاطراع، شجاعاع، ربناه النهني ( فأحههما

 .أ  أيمن وكان أبوه أبيضاع ^ النهي  حاضنةثيراع، وهو ابن ك
إن هنذه الأقندا  بعضنها منن : )بقول مجر المندلجي^ وقد فرح له رسول الله  

 .(1)(بعض

أن يطعننوا : أسامة، فطعنوا في أمارته فقال^ أمرّ رسول الله : قال ابن عمر 
ليقناع للإمنارة، وإن كنان في إمارته فقد طعنوا فني إمنارة أبينه، وأينم الله إن كنان لخ
 (.لمن أحب الناس إليّ وإن ابنه هذا لمن أحب الناس إلى بعده

علننى ذلننك الجننيش كننان عمننره ثمنناني ^ لمننا أمننرّ النهنني : -أي الننذههي-: قلنني 
 .مات أسامة بالجرف في آخر خلافة معاوية: ع رة سنة، قال الوهري

 :أسيد بن حضير
ن زيد بن عهدالأشهل، يكننى أبنا أسيد بن حضير بن عتيك بن امرئ القي  ب 

 .يحي وكان يكنى أيضاع أبا الحضير
أحنند النقهنناف الاثننني ع ننر ليلننة العقهننة، أسننلم قننديماع وكننان إسننلامه علننى ينند  

 .هو وسعد بن معاذمصعب بن عمير 
كان أبوه شريفاع مطاعاع يندعى حضنير الكتائنب، وكنان أسنيد يعند منن عقنلاف  

 .بينه وبين زيد بن حارثه ^الأشراف وذوي الرأي، آخى النهي 
نعم الرجل أبنو بكنر، نعنم )^ قال رسول الله )قال أبو هريرة رضي الله عنه  

 (.الرجل عمر، نعم الرجل أسيد بن حضير
ثلاثة من الأنصار من بني عهند الأشنهل : وعن عائ ة رضي الله عنها قالي 

سيد بن حضير، سعد بن معاذ، وأ: ^لم يكن أحد يعتد عليهم فضلاع بعد رسول الله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دخنل علني :  عنهنا قالنيأخرجه الهخاري في كتاب مناقب زيند بنن حارثنة، عنن عائ نة رضني الله(  1)
إن هنذه الأقندا  بعضنها منن : شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثنة مضنطجعان فقنال^ قائر النهي 
 .وأعجهه فأخهر به عائ ة^ ف د بذلك النهي : بعض، قال
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ورو  أن أسننيد كننان مننن أحسننن الننناس صننوتاع ( وعهنناد بننن ب ننة رضنني الله عنننهم
هننني أنهنا : بالقرآن وكان منواح  طينب الأخنلا  نند  علنى تخلفنه ينو  بندر وقنال
 .الغير، ولو هنني أنه غوو ما تخلفي، قد جرح يو  أحد سهع جراحات

وكنان فينه –ير رو  حصين عن عهدالرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حض 
: أصنهرني فقنال: بعود كان معنه فقنال^ فطعنه النهي ^ أنه كان عند النهي  -مواح

: قننال^ فك ننر النهنني : إن عليننك قميصنناع ولنني  علنني قمننيص قننال: اصننطهر قننال
 .إنما أردت هذا يا رسول الله: ه ويقولتففجعل يقهل ك

ه مات سنة ع رين، وحمه عمر بين العمودين عمودي السرير حتنى رضنع 
 .بالهقيع

 :-رضي الله عنه–سعد بن عبادة 
سعد بن عهادة بن ولنيم بنن حارثنة بنن أبني خديمنة بنن ثعلهنة بنن طرينر بنن  

الخور، بن ساعدة بنن كعنب بنن الخنور،، يكننى أبنا ثابني، شنهد الم ناهد كلهنا، 
كان عقيهاع نقيهاع سيدّاع جواداع، وكان شديد الغيرة حتنى أننه لنم يتنوو، امنرأة قنط إلا 

 .ولا طلق امرأة فاجترأ أحد على الووا، منها بكراع 
^ كننان ملكنناع شننريفاع مطاعنناع، وقنند التفنني عليننه الأنصننار يننو  وفنناة الرسننول  

ليهننايعوه وكننان موعوكنناع، حتننى أقهننل أبننو بكننر والجماعننة فننردوهم عننن رأيهننم فمننا 
 .طاب لسعد

وكان لواف رسول الله مع علي رضي الله عننه ولنواف الأنصنار منع سنعد بنن  
 .ادةعه
 .قي  وسعد، وإسحا  وابن عهاس وأن  بن مالك: رو  عنه أولاده 
 .(1)وقيل قهره بالمنيحة بحرانسكن دم ق ومات  

 :-رضي الله عنه–سعد بن معاذ 
صعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القي  بن زيد بن عهدالأشهل، يكنى أبنا  

 .جرامه كه ة بني رافع بن معاوية بن عهيد بن أبي الأب،عمرو 
كان لسعد من الولد عمرو وخالد وأمهما هند بني سّما  بن عتيك بن امرئ  

لمنا أسنلم : القي  أسلم سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمير، فقنال ابنن اسنحا 
: يننا بننني عهدالأشننهل، كيننر تعلمننون أمننري فننيكم؟ قننالوا: وقننر علننى قومننه فقننال

را  رجنالكم ونسنافكم، حتنى فإن كلامكم عليّ حن: وأيمننا نقيهة قال( سيدنا فضلاع )
فوالله ما بقني فني دار بنني عهدالأشنهل رجنل ولا امنرأة : تلامنوا بالله ورسوله قال

 .إلا وأسلموا
آخى بينه : بين سعد بن معاذ وأبي عهيدة بن الجراح وقيل^ آخى رسول الله  

 .وبين سعد بن أبي وقاص
، أعنين، حسنن كان سعد أبيض، طويلاع، جميلاع، حسنن الوجنه: )قال الواقدي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  12/ )، وانظر معرفة الصحابة (1/270)انظر سير أعلا  النهلاف (  1)
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 (.اللحية، عاش سهعاع وثلاثين سنة
 .شهد بدراع ورمي يو  الخند  فعاش شهراَ ثم انتفض جرحه فمات 
وفي سعد رجل من قريش يقال لنه، حهنان : عن عائ ة رضي الله عنها قالي 

خيمة في المسجد ليعوده ^ بن العرقة فرماه في الأكحل، فضرب عليه رسول الله 
وإن : فندعا سنعد فقنال فني ذلنك: ن كلمنه تحجنر للهنرف قالنيثم إ: من قريب، قالي

كني وضعي الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعل موتتي فيهم، فانفجر فني لهتنه، 
يا أهل الخيمة منا هنذا؟ فنإذا جرحنه يغندو فمنات : فلم يرعهم إلا والد  يسيل فقالوا

 .منها
، (ن معناذاهتنو العنرش لنروح سنعد بن: )^قنال رسنول الله : وعن حذيفة قنال 

 .(1)ودفن بالهقيع^ صلى عليه رسول الله 

-رضي الله عنه –صفوان بن المعطِّل 
( )

: 

صفوان بن المعطل بن رحضة بن الملامل بن خواعي بن هنلال بنن ذكنوان  
يع سنيربن ثعلهة بن بهثة بن سليم، يكنى أبو عمرو الذكواني، أسلم قهنل غنووة الم

: وقنال( منا علمني مننه إلا خينراع : )فقنالبالحيو ^ وشهدها وقد شهد له رسول الله 
 .^لم يتخلر عن غووة من غووات الرسول ( خهيث اللسان إنه طيب القلب)
 .من الهجرة 19مات في خلافة عمر في غووة أرمينية سنة  

-عليه من الله ما يستحق–عبدالله بن أبي  
( )

: 

م هو عهدالله بن أبي بن سلول الأنصناري منن بنني عنوف بنن الخنور، زعني 
ووالد عهندالله الصنحابي الجلينل وابنن خالنة عنامر النداهب،  الخور، في الجاهلية

كان عهدالله بن أبي ذا جاه عريض في الجاهلية ولنه ثنروة كهينرة، كنان يقندّ  لكنل 
من يننول علينه منن الضنيوف جارينة منن الجنواري مهالغنة فني الكنلا  وأمنلاع فني 

 .الحظوة، وجلهاع لقلوب الأتهاع والأنصار
هجرة الرسول كان أهل المدينة أجمعوا على أن يجعلوه ملكاع، فلمنا كناف  قهل 

انفض الناس من حوله والتفوا حول الرسول، ولم يجد عهدالله بنن أبنيّ ^ الرسول 
 .من حيلة فأههر إسلامه، وتتاليي المواقر التي توضح حقده على الإسلا 

: فقنال^ ى رسنول الله له ومات عهدالله بن أبيّ، وجناف ابننه إلنوبلغ الكتاب أج 
: أعطني قميصك حتى أكفن فيه أبي وصلّ عليه واستغفر له، فأعطناه قميصنه ثنم
آذني حتى أصلي عليه، ثم صلى عليه وم ى إلى أن وصنل إلنى قهنره فقنال علنى 

فلما وقر عليه تولي حتى قمي في صدره فقلني : قهره حتى فرغ منه يقول عمر
 بن أبي القائل يو  كنذا وكنذا وكنذا؟ ورسنول يا رسول الله، أعلى عدو الله عهدالله)

الله يهتسم، حتى إذا اكثرت عليه أخر عني يا عمر إنني خينرت فناخترت، قند قينل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/279)سير أعلا  النهلاف (  1)
 (.99 1/ )، وانظر معرفة الصحابة (   /2)سير أعلا  النهلاف : انظر(  2)
 . 11رجال أنول الله فيهم قرآناع، ص (   )
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^ فعجهي لي وجرأتي على رسنول الله : ، قال(استغفر لهم أو لا تستغفر لهم: )لي
ولا تصل على أحد مننهم منات )والله ورسوله أعلم فوالله ما كان يسيراع حتى نول 

 (.أبداع ولا تقم على قهره
بعده على منافق ولا قا  على قهنره حتنى قهضنه ^ فما صلى رسول الله : قال 

 .الله تعالى

-رضي الله عنه–مسطح بن أثاثه 
(1)

: 

 مطلهنيهو مسطح بن أثاثة بنن عهناد بنن المطلنب بنن عهندمناف بنن قصني ال 
فنق علينه، ولمنا المهاجري الهدري، كان فقينراع، وكنان أبنو بكنر رضني الله عننه ين

ڃ  ڃ  چ  ژ قال في عائ ة ما قنال أمسنك أبنو بكنر النفقنة عننه، حتنى ننول قولنه 

 .فأعاد أبو بكر النفقة عليه ژچ  

إينا  ينا جندي أن تنظنر إلنى هنذا : هـ، قال قال الحافظ النذههي  توفي سنة  
 .الهدري شوراع لهفوة بدت منه فإنها قد غفرت وهو من أهل الجنة

-رضي الله عنها–م المؤمنين زينب بنت جحش أ: تراجم النساء
( )

 

زينب بني جحش بن رياب بن يعمر بن حهرة بنن منرة بنن كثينر بنن دودان  
بن أسد بن خديمة، أمها أميمة بني عهدالمطلب بنن هاشنم وهني أخني حمننة، منن 

ڤ  ڤ  ژ وهني التني يقنال فينه ^ الهاجرات الأول، كاني عند زيند منولى النهني 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ

ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  
( ). 

فووجها الله بنهينه بننصّ كتابنه بنلا ولني ولا شناهد فكانني تفناخر بنذلك علنى  
  .أمهات الملامنين وتقول زوجكن أهليكن وزجني الله من فو  عرشه

 .اع وكاني من سادة النساف ديناع وورعاع وجوداع ومعروف 
ابن أخيها محمد بن عهدالله بنن جحنش، وأ  المنلامنين أ  حهيهنة، : رو  عنها 

 .وزينب بني أبي ساعة، وأرسل عنها القاسم بن محمد
 .توفيي سنة ت رين وصلىّ عليها عمر 
أسنرعكن طوقناع بني أطنولكنّ ينداع وإنمنا عننى : يقنول^ وهي التي كان النهني  

طاولن أيتهن أطنول ينداع وكانني زيننب فكن يت: طول يدها بالمعروف قالي عائ ة
 .تعمل وتتصد 

-رضي الله عنها–حمنة بنت جحش 
( )

: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/117)سير أعلا  النهلاف (  1)
 (.2/211)سير أعلا  النهلاف (  2)
 .7 : سورة الأحواب، الآية(   )
 (.7/79)أسد الغابة (   )
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 .وتقد  نهها في أختها زينب بني جحش 
تحاض هني وأختهنا أ  حهيهنة بنني سنحمنة بني جحش كاني ت: قال أبو عمر 

وكاننني حمنننة ^ جحننش وهنني أخنني زينننب بننني جحننش أ  المننلامنين زو، النهنني 
ل عنها يو  أحد فتووجها طلحة بن عهيدالله فولندت لنه زو، مصعب بن عمير فقت
 .محمداع وعمران ابني طلحة

كاني حمنة ممن قال في الإفك على عائ ة، فعلي ذلك حمينة لأختهنا زيننب  
إنهنا جُلندت منع جلند فينه، وكانني منن : إلا أن زينب لم تقل فيهم شيئاع قال بعضهم

 .ل الجرحى وتداويهمالمهاجرات وشهدت أحداع فكاني تسقي العط ى وتحم
-رضي الله عنها–أم رومان 

(1)
: 

أ  رومان بني عامر بن عويمر بن عهد شم  بن عتاب بن أذيننة بنن بسنيع  
بن دهمان امرأة أبي بكر الصديق وهي أ  عائ نة رضني الله عنهنا وعهندالرحمن 
ولدي أبي بكر، كاني زوجة لعهندالله بنن الحنار  بنن سنجنره فولندت لنه الطفينل، 

ذو الحجننة سنننة سننتة مننن الهجننرة وقيننل أربننع، قننال أبننو ^ ي عهنند النهنني توفينني فنن
منن : أننه قنال^ في قهرها واستغفر لها، رو  عن النهني ^ فنول الرسول : عمرو

 .( )سرة أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أ  رومان

-رضي الله عنها–أم مسطح 
( )

: 

ويقنال المطلهينة، وهني بنني أبني هي الصحابية أ  مسنطح القرشنية التيمينة،  
أسنلمي أ  مسنطح، فحسنن إسنلامها، وكانني منن أشند : رهم أني  وقال ابن سنعد

 .الناس على مسطح حين تكلم مع أهل الإفك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.60 /7)المرجع السابق (  1)
 (.60 /7)أسد الغابة   (2)
 (.02 /1)الإصابة في تمييو الصحابة (   )
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 مواقف بعض الصحابة من الحادثة: المبحث الثالث
 :-رضي الله عنه–موقف علي بن أبي طالب 

امة بن زيد وعلني بنن أبني است ار أس^ ورد في حديث الإفك أن رسول الله  
بالذي يعلم منن ^ طالب في فرا  أهله، فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله 

يا رسنول الله هنم أهلنك ولا : برافة أهله، وبالذي يعلم في نفسه لهم من الودّ، فقال
لم يضيق الله عليك، والنساف سنواها : نعلم إلا خيراع، وأما علي بن أبي طالب فقال

 .(1)إن تسأل الجارية تصدقككثير، و

يا رسنول الله، : ثم قال: فأما أسامة فأثنى عليّ خيراع وقاله: وعند ابن اسحا  
يننا : أهلننك ولا نعلننم منننهم إلا خيننراع، وهننذا الكننذب والهاطننل، وأمننا علنني فإنننه قننال

رسول الله إن النساف لكثير، وإنك لقنادر علنى أن تسنتخلر، وسنل الجارينة، فإنهنا 
فقا  إليهنا علني بنن أبني طالنب : بريرة ليسألها، قالي^ رسول الله ستصدقك فدعا 

 .( )^اصدقي رسول الله : فضربها ضرباع شديداع ويقول

لهذا وجدت عائ ة رضي الله عنها في نفسها على علي بن أبي طالنب : قلي 
أن عليناع )في رواية ابن مردوية بلفظ : رضي الله عنه ووصفته كما قال ابن حجر

 .( ) (ني والله يغفر لهأساف في شأ

 :لكن لعلي رضي الله عنه عذر في ذلك 
الذي قاله علي رضي الله عننه هنو الصنواب فني : )-رحمه الله–قال النووي  

فنني اعتقنناده، ولننم يكننن ذلننك فنني نفنن  ^ لأنننه رآه وصنناية ونصننيحة للنهنني ^ حقننه 
ره، وكنان بهذا الأمر، وتقلقه، فأراد راحة خناط^ الأمر، لأنه رأ  انوعا، النهي 

 .( )(ذلك أهم من غيره

ثنم است نار أصنحابه فني فراقهنا، فأشنار علينه : )-رحمه الله–وقال ابن القيم  
أن يفارقها ويأخذ غيرها تلويحاع لا تصنريحاع، لأننه لمنا رأ  : علي رضي الله عنه

أن ما قيل م كو  فيه أشار بتر  ال ك والريهة إلى اليقنين، لينتخلص رسنول الله 

 .( ) (والغمّ الذي لحقه من كلا  الناس، فأشار بحسم الدافمن الهمّ ^ 

هننذا الننذي قالننه علنني رضنني الله عنننه حملننه علننى تننرجيح : )وقننال ابننن حجننر 
^ لمنا رأ  عنننده منن القلنق والغنم بسننهب القنول النذي قينل، وكننان  ^جاننب النهني 

ن شديد الغيرة، فنرأ  علنى أننه إذا فارقهنا سنكن منا عننده منن القلنق بسنههها إلنى أ
 .يتحقق برافتها فيمكن رجعتها

لم يجو  علي بالإشارة بفراقها لأنه عقنب ذلنك : وقال ابن أبي جمرة: ثم قال 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2770أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب التوبة، باب حديث الإفك ح (  1)
 (.29 / )سيرة ابن ه ا  (  2)
 (.7  /7)فتح الهاري (   )
 (.7 17/2)شرح مسلم للنووي (   )
 (.  2/ )زاد المعاد (   )
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إن : فكأننه قنال^ ، ففنوض الأمنر فني ذلنك إلنى نظنر النهني (وسل الجارينة)بقوله 
أردت تعجينل الراحننة ففارقهننا، وإن أردت خننلاف ذلننك فابحننث عننن حقيقننة الأمننر 

تهنا لأنننه كنان يتحقننق أن برينرة لا تخهننره إلا بمنا علمتننه، إلنى أن تطلنّع علننى براف
 .(1) (وهي لم تعلم من عائ ة إلا الهرافة المحضة

 :-رضي الله عنها–موقف بريرة 
علياع في شنأن عائ نة ^ ورد ذكرها في حديث الإفك عندما است ار الرسول  

ك، فندعا لم يضيق الله عليك والنساف سواها كثير وإن تسنأل الجارينة تصندق: فقال
... أي برينرة هنل رأيني منن شنيف يريهنك منن عائ نة: بريرة، فقنال^ رسول الله 
 .الحديث

فقنند است ننكل العلمنناف ذكننر بريننرة هنننا لأن قصننة الإفننك كاننني متقدمننة علننى  
 :شراف عائ ة لهريرة، فقد أجاب العلماف على هذا الإشكال

ذلننك أن وقنند است ننكل وجننود بريننرة فنني هننذا الحننديث و: )قننال ابننن القننيم -1
إذ ^ بريرة إنما كاتهي وعتقي بعد هذا بمدة طويلة، وكان العهاس عنم رسنول الله 
وقند ^ ذا  في المدينة، والعهاس إنما قد  المديننة بعند الفنتح، ولهنذا قنال لنه النهني 

ينا عهناس ألا تعجنب : )شفع إلى بريرة أن تراجع زوجها فأبني أن تراجعنه، فقنال
ففني قصنة الإفنك لنم تكنن برينرة عنند عائ نة،  ،(من بغض بريرة مغيثاع وحهه لها

وهذا الذي ذكروه إن كان لازماع فيكن الوهم من تسنمية الجارينة برينرة، ولنم يقنل 
فسل الجارية تصدقك، فظن بعض الرواة أنها برينرة : علي سل بريرة، وإنما قال

 بذلك، وإن لم يلو  بأن يكون طلب مغيث لها استمر إلى ما بعد الفتح ولنمفسمّاها 

 .( ) (ييأس منها زال الإشكال

وقند قينل إن )في أثناف شرحه لحديث الإفك، : -رحمه الله–قال ابن حجر  -2
تسميتها هنا وهنم، لأن قصنتها كانني بعند فنتح مكنة، كمنا سنيأتي أنهنا لمنا خينرت 

كنن الجنواب بنأن تكنون برينرة ، وي(الحنديث... زوجها يهكنيفاختارت نفسها كان 
ر  مواليهنا، وأمنا قصنتها معهنا فني مكاتهتهنا وغينر كاني تخد  عائ ة وهي فني 

ذلك فكان بعد ذلك بمدة، أو أن اسم هذه الجارية المذكورة فني قصنة الإفنك وافنق 
وجنو  الهندر الورك ني فيمنا : اسم بريرة التي وقع لها التخيينر ثنم قنال ابنن حجنر

استدركته عائ ة على الصحابة أن تسمية هذه الجارية بهريرة مدرجة منن بعنض 
 .( ) (الرواة وأنها جارية أخر 

لمنا ذكنر ننوول : قلي وكلا  الهدر الورك ي النذي أشنار إلينه ابنن حجنر هنو
علنى وهمنين وقعنا فني حنديث : تنهينه جلينل: )القرآن بهرافة عائ نة قنال بعند ذلنك

 :الإفك في صحيح الهخاري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.61 /1)فتح الهاري (  1)
 (.9 2/ )زاد المعاد (  2)
 (.69 /1)فتح الهاري (   )
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فنندعا : قننال( وسننل الجاريننة تصنندقك)أحنندهما قننول علنني رضنني الله عنننه )
 .وبريرة إنما اشترتها عائ ة وأعتقتها بعد ذلك...( بريرة ^رسول الله 

يطنوف ورافهنا ويدل عليه أنها لما أعتقني واختنارت نفسنها، جعنل زوجهنا 
( لنو راجعتينه)^ في سكك المديننة ودموعنه تتحنادر علنى لحيتنه، فقنال لهنا النهني 

منن  ينا عهناس ألا تعجنب)^ ، فقنال النهني (أننا شنافع)فقال إنمنا ( أتامرني: )فقالي
 .والعهاس إنما قد  المدينة بعد الفتح( حب مغيث لهريرة وبغضها له

أن تفسننير الجاريننة بهريننرة منندر، فنني هننذا : والملخننص مننن هننذا الإشننكال
الحديث من بعض الرواة، هناع منه أنها هي، وهذا كثيراع منا يقنع فني الحنديث منن 

لننه إلا  تفسننير بعننض الننرواة فننيظن أنننه مننن الحننديث، وهننو نننوع غننامض لا ينتهننه
 .الحذا 

ومن نظائره ما وقع في الترمذي وغيره منن حنديث ينون  بنن أبني إسنحا  
خر، أبو طالب إلى ال ا  وخنر، معنه : عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال

فنرده أبنو طالنب ( فنذكر الراهنب وقنال فني آخرهنا)في أشياح من قنريش ^ النهي 
فهنذا منن الأوهنا  ( كعك والوبينبوبعث معه أبو بكر جلالاع وزودَّه الراهب من ال

، وبعند أن أسنلم بنلالاع ^الظاهرة، لأن بلالاع إنما اشتراه أبو بكر بعد مهعنث النهني 
إلى ال ا  مع عمه أبي طالب كان له منن العمنر ^ وعذبه قومه، ولما خر، النهي 

 .اثنتا ع رة سنة وشهران وأيا ، ولعلّ بلالاع لم يكن بعد ولد
ثانية كان له قريب من خم  وع رين سنة ولنم يكنن ولما خر، في المرة ال

وأجناب غينره : )، ثنم قنال ابنن حجنر(1) (مع عمه أبي طالب، إنما كان مع ميسنرة

بجواز أنها كاني تخد  عائ ة بالأجرة، وهي فني ر  مواليهنا قهنل وقنوع قصنتها 
 .( ) (وهذا أولى من دعو  الأدرا، وتغليط الحفاه: في المكاتهة ثم قال

 :-رضي الله عنهما–أيوب الأنصاري وزوجه  موقف أبي
أخر، الهخاري في صحيحه عن عائ ة رضي الله عنها، حين قنال لهنا أهنل  

سنهحانك منا يكنون لننا أن ننتكلم بهنذا، : وقال رجل منن الأنصنار... الإفك ما قالوا
 .( )سهحانك هذا بهتان عظيم

وقع عنند ابنن )، (وقال رجل من الأنصار: )قوله -رحمه الله–قال ابن حجر  
إسحا  أنه أبو أيوب الأنصاري، وأخرجه الحاكم من طريقه، وأخرجه الطهراني 
في مسند ال اميين، وأبو بكر الأجري في طر  حنديث الإفنك منن طرينق عطناف 

 .( ) (الخراساني عن الوهري عن عدوة عن عائ ة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1 الإجابة لا يراد ما استدركته عائ ة على الصحابة، ص (  1)
 (.69 /1)فتح الهاري (  2)
، ص 70 7ح ( وأمنرهم شنور  بيننهم: )أخرجه الهخاري، كتاب الاعتصا ، باب قنول الله تعنالى(   )

61 . 
 .عهدالقادر شيهة الحمد :، تحقيق(2  / 1)فتح الهاري (   )
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 :ها ابن حجر هذا نصهاورواية ابن إسحا  التي أشار إلي: قلي 
حدثني أبي اسحا  بن يسار عن بعنض رجنال بنني الهخنار : قال ابن اسحا  

ينا أبنا أينوب ألا تسنمع منا يقنول : أن أبا أيوب خالد بن زيد، قالي امرأته أ  أينوب
لا والله : بلى، وذلك الكذب، أكني ينا أ  أينوب فاعنة، قالني: الناس في عائ ة قال
 . ة والله خير منكفعائ: ما كني لأفعله قال

فلمننا نننول القننرآن بننذكر مننن قننال مننن أهننل الفاح ننة مننا قننال مننن أهننل : قالنني 

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ    ژ : الإفننك، فقنننال تعنننالى

 ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  
، وذلك حسان بن ثابي (1)

 .( )لواوأصحابه الذين قالوا ما قا

فهذه الرواية تهرز موقر أبي أيوب وزوجه من حادثنة الإفنك، وهنو موقنر  
رائننع فقنند نفياهننا واعتهراهننا بهتاننناع عظيمنناع، فرضنني الله عننن أبنني أيننوب وزوجننه 

 .وأرضاهما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .11: سورة النور، الآية(  1)
 (.0  / )سيرة ابن ه ا  (  2)
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- رضي الله عنها–ردّ مطاعن المنافقين ضدَّ عائشة : المبحث الرابع
ئ ة رضي الله عنها بريئنة ممنا من مقتضيات الإيمان أن يعتقد المسلم أن عا 

رمينني بننه وذلننك قهننل نننوول الننوحي، أمننا بعنند نننوول الننوحي فننإن برافتهننا أمننراع 
واضحاع لا مردة فيه، وبالرغم من ذلك قمي بتناول الأسنهاب الملادينة إلنى تخلنر 
كننلاّ مننن عائ ننة رضنني الله عنهننا وصننفوان بننن المعطننل لننردّ افتننرافات المهطلننين 

 .فوس بعض المسلمينودفع وسوسة ال يطان عن ن
- رضي الله عنها–أسباب تخلف عائشة : المطلب الأول

ذكرت عائ ة أن تلك الغووة كاني بعد ما أنول الحجاب، قال ابن خجنر  -1 
والمراد حجاب الناس عن رؤية الرجال لهن وكن قهل ذلك لا يمنعن وهنذا قالتنه )

ذلك إلى تحميله  كالتوطئة للسهب في كونها كاني مستترة في الهود، حتى أفضى
وهي ليسي فيه وهم يظننون أنهنا فينه بخنلاف منا كنان قهنل الحجناب فلعنل النسناف 
حينئذ كن يركهن ههور الرواحل بغير هود، أو يركهن الهواد، غينر مسنتترات، 

 .فما كان يقع لها بل كان يعرف الذي يخد  بعيرها إن كاني ركهي أ  لا
قالنني هننذا : )، قننال ابننن حجننر(وكننان النسنناف إذ ذا  خفافنناع )قننول عائ ننة  -2 

، (فلم يستنكر القو  خفنة الهنود،)وقولها ( وهم يحسهون أني فيه)كالتفسير لقولها 
مرادها إقامة عذرهم في تحميل هودجها وهني ليسني فينه فكأنهنا : )قال ابن حجر

كأنها لخفنة جسنمها بحينث إن النذين يحملنون هودجهنا لا فنر  عنندهم بنين : تقول
وكنني جارينة حديثنة السنن أي : ، ولهنذا أردفني ذلنك بقولهناوجودها فيه وعندمها

 (.أنها مع نحافتها صغيرة السن فذلك أبلغ في خفتها
ويحتمننل أن : ، قننال ابننن حجننر(وكننني جاريننة حديثننة السننن)قننول عائ ننة  -  

تكننون أشننارت بننذلك إلننى بيننان عننندها فيمننا فعلتننه مننن الحننرص علننى العقنند الننذي 
علينه وفني تلنك الحنال، وتنر  اعنلا  أهلهنا بنذلك  انقطع، ومن استقلالها بالتفتيش

لصغر سننها وعند  تجاربهنا للأمنور بخنلاف منا لنو كانني ليسني صنغيرة لكانني 
تتفطن لعاقهة ذلك، وقد وقع لها بعد ذلك في ضياع العقد أيضاع أنهنا أعلمني النهني 

 .(1)بأمره فأقا  بالناس على غير ماف حتى وجدته ونولي آية التيمم بسهب ذلك^ 

طل : لمطلب الثانيا - رضي الله عنه–أسباب تخلف صفوان بن المعِّ
 :أنه يتأخر ليتفقد ما سقط من الجيش فيأتي به إليهم -1 
ووقع في حديث ابن عمر بيان سنهب تنأخر صنفوان : )قال الحافظ ابن حجر 

أن يجعله على الساقة فكنان إذا رحنل النناس قنا  يصنلي ثنم ^ سأل النهي : )ولفظه
وكنان صنفوان أن )، وفني حنديث أبني هرينرة (سقط لنه شنيف أتناه بنهاتهعهم فمن 

وفي مرسل مقاتل بن حيان ( يتخلر عن الناس فيصيب القدح والحداب والإدوات
إلنى أن قالنك وكأننه تنأخر فني مكاننه حتنى ( فيحمله فيقد  به فيعرفه في أصحابه)

 .قرب الصهح فركب ليظهر له ما يسقط من الجيش مما يخفيه الليل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.60  – 1  /1)فتح الهاري (  1)
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 :أن صفوان كان كثير النو  وهذا سهب في تأخره عن الجيش -2 
ويحتمل أن يكون سهب تأخيره ما جدت به عناد منن : )قال الحافظ ابن حجر 

غلهننه النننو  عليننه، ففنني سنننن أبنني داوود والهننوار وابننن سننعد وصننحيح ابننن حهننان 
أن امرأة صنفوان بنن )والحاكم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد 

يننا رسننول الله إن زوجنني يضننربني إذا : فقالنني^ جننافت إلننى رسننول الله  المعطننل
صليي، ويفطرني إذا صنمي، ولا يصنلي صنلاة الفجنر حتنى تطلنع ال نم  قنال 

أما قولها يضربني إذا صليي فإنها تقرأ سورتي وقند : وصفوان عنده، فسأله فقال
وأمنا قولهنا نهيتها عنها، وأما قولها يفطرني إذا صمي فأنا رجل شاب لا أصهر، 

إني لا أصلي حتى تطلع ال م  فأنا أهل بيي قد عرف لنا ذلك فلا نستيقظ حتنى 
 (.الحديث... تطلع ال م 

هذا الحديث كلامه منكنر، ولعنل الأعمنش أخنذه منن غينر ثقنة، : )قال الهوار 
 (.فدله فصار هاهر سنده الصحة، ولي  للحديث عندي أصل

لأن ابننن سننرمد صننرح فنني روايتننه ومننا أعلننه بننه لنني  بقننادح، : قننال الحننافظ 
بالتحديث بين الأعمش وأبي صالح، وأما رجالنه فرجنال الصنحيح، ولمنا أخرجنه 

رواه حماد بن سلمة عن حميد بن ثابي عن أبي المتوكل عن : أبو داوود قال بعده
 .(1)وهذه متابعة جيدة تلاذن بأن للحديث أصلاع ^ النهي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.62 /1( )لولا إذ سمعتوه)فتح الهاري، كتاب التفسير، باب (  1)
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 :الفصل الثالث
 ادثةدروس وأحكام من الح

 :وفيه مبحثان
 .فقه الحديث: الأول المبحث
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 :تمهيد
من المعلو  أن رمي المحصننات لا ينأتي بخينر وأن الوقنوع فني الأعنراض  

وهني منن .. ولكن حادثة الإفك تعود على المسنلمين بنالخير العمنيم.. شر مستطير
 .بركات عائ ة رضي الله عنها

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  ژ : الإسننلا  هنذا المعنننى فني قولننه تعننالى ويقنرر 

 .ژ پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ

ولقنند امتنند هننذا إلننى نننواحي كثيننرة وشننمل جوانننب متعننددة ففنني جانننب الفقننه  
 .حديث الإفك الذي روت عائ ة فوائد عده نذكرها في هذا الفصل
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 فقه الحديث: المبحث الأول
 فقهية مأخوذة من الحادثةأحكام : المطلب الأول

 :مشروعية القرعة بين النساء عند إرادة السفر -1
لما كاني غووة بني المصطلق أقرع بنين نسنائه كعادتنه، فأصنابي ^ فالنهي  

، ودلنّني الأحاديننث الصننحيحة أن عائ ننة رضنني الله ^القرعننة عائ ننة فخننر، بهننا 
ها، وأما ما ورد امرأة سوا^ عنها خرجي وحدها في هذه الغووة ولم تخر، معه 
 .من خرو، أ  سلمة في هذه الغووة أيضاع فهو ضعير

حدثني يحي بن عهاد بن عهدالله بن الوبير، عن أبينه عنن : )فعند ابن اسحا  
عائ ة، وعهدالله بن أبي بكر، عن عمرة بني عهدالرحمن عن عائ ة عن نفسنها، 

هننلالاف جميعنناع حننين قننال لهننا أهننل الإفننك مننا قننالوا، فكننل قنند دخننل فنني حننديثها عننن 
يحد  بعضهم منالم يحند  صناحهه وكنل كنان عنهنا ثقنة، فكلمّهنم حند  عنهنا منا 

فراع أقننرع بننين نسننائه، فننأيتهن خننر، إذا أراد سنن^ كننان رسننول الله : سننمع، قالنني
سهمها خر، بها معه، فلما كاني غووة بني المصطلق أقرع بين نسائه، كما كان 

 .(1)(^الله  يصنع، فخر، سهمي عليهن معه، فخر، بي رسول

بنناب حمننل الرجننل امرأتننه فنني الغننوو دون بعننض )وبنّنوب الهخنناري بقولننه  
إذا أراد أن يخننر، أقننرع بننين نسننائه فننايتهن يخننر، ^ كننان النهنني : )فقننال( نسننائه

فننأقرع بيننننا فنني غننووة غواهننا فخننر، فيهننا سننهمي ^ سننهمها خننر، بهننا النهنني 
 .( ) (بعدما أنول الحجاب^ فخرجي مع النهي 

هنذا ي نعر بأنهنا (: )فخنر، فيهنا سنهمي)قنال ابنن حجنر عنند قولهنا  ولذا فقد 
كاني في تلك الغووة وحدها لكنن عنند الواقندي منن طرينق عهناد بنن عهندالله أنهنا 
خرجنني معننه فنني تلننك الغننووة أيضنناع أ  سننلمة وكننذا فنني حننديث ابننن عمننر، وهننو 
هناد ضعير ولم يقع لأ  سلمة في تلك الغوو ذكر ورواية ابن اسحا  من رواية ع

 .( ) (تفرد عائ ةهاهرة في 

 :جواز خروج النساء في الغزوات وغيرهن   -2
^ كنان رسنول الله : تقد  في حديث الإفك عنن عائ نة رضني الله عنهنا قالني 

فنأقرع ^ إذا أراد أن يخر، أقرع بين نسائه فأيتهن يخر، سهمها خر، بها النهني 
بعنندما أنننول ^ ي بيننننا فنني غننووة غواهننا فخننر، فيهننا سننهمي فخرجنني مننع النهنن

 .( )الحجاب

لمننا كننان يننو  أحنند انهننو  )وعننند الهخنناري مننن حننديث أننن  رضنني الله عنننه  
ولقند رأيني عائ نة بنني أبني بكنر وأ  سنليم وإنهمنا : قنال^ الناس عن رسول الله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.261/ )سيرة ابن ه ا  (  1)
 .217مرأته، ح أخرجه الهخاري في صحيحه، كتاب الجهاد، باب حمل الرحل ا(  2)
 (.1  /1)فتح الهاري (   )
 .2179أخرجه الهخاري في صحيحه، كتاب الجهاد، باب حمل الرجل امرأته ح (   )
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لم مرتان، أر  حو  سوقهما، تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغاننه فني أفنواه 

 .(1) (م تجيئان فتفرغانه في أفواه القو القو ، ثم ترجعان فتملآنها ث

نسنقي ^ كننا منع النهني : )وذكر الهخاري من حديث الربيع بنني معنوذ قالني 

 .( ) (ونداوي الجرحى ونرد القتلى

فهذه الأحاديث تهرز أهمية المرأة وقيمتها في المجتمع المسلم، فهي تهين أن  
السلم فهي مربية للأجينال ت ار  في الحرب أما في ^ المرأة في عهد رسول الله 

في قعر دارها، ثم إن الإسلا  لنم ينأمر المنرأة أن ت نار  الجنيش فني القتنال بكنل 
أعهافه بل إنها تكنون فني خدمنة الجنيش منن سنقي المناف ومنداواة الجرحنى وغينر 

 .ذلك
يدلّ على ذلك ما رواه أن  بن مالك أن أ  سنليم اتخنذت ينو  حننين خنجنراع،  

طاعة فقال يا رسول الله هذه أ  سليم معها خنجراع، فقنال لهنا فكان معها فرآها أبو 
اتخذته إن دنا مني أحد من الم ركين بقرت : قالي( ما هذا الخنجر)^ رسول الله 

يننا رسننول الله اقتننل مننن بعنندنا مننن : يضننحك قالنني^ بننه بطنننه، فجعننل رسننول الله 
 .( ) (كفى وأحسن يا أ  سليم إن الله قد)^ الطلقاف، انهوموا بك فقال رسول الله 

 :حكم من قذف عائشة بما برأها الله به -3
من قذف عائ ة بما برأها الله منه كفر بلاخوف وقد : )قال القاضي أبو يعلى 

حكى الإجماع على هذا غير واحد وصرح غير واحد من الأئمنة بهنذا الحكنم، ثنم 
منن سنب وأمنا : سا  مجموعة من الوقائع التي قتل فيها من قنذف عائ نة ثنم قنال

–أنه كساب غينرهن منن الصنحابة : أحدهما: غير عائ ة من أزواجه ففيه قولان
وهننو الأصننح أنننه مننن قننذف واحننده مننن : ، الثنناني-وهننو أن يضننرب ضننرباع نطننالاع 

 .( ) (أمهات الملامنين فهو كقذف عائ ة رضي الله عنها

 .( ) (من قذفها فقد فر لتصريح القرآن بهرافتها: )وقال الورك ي 

برافة عائ ة من الإفك وهي برافة : الفائدة الحادية والأربعين: لنوويوقال ا 
قطعية بنص القرآن العويو، فلو ت كك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافراع مرتنداع 

لم تون امرأة نهي من الأنهياف صنلوات : بإجماع المسلمين، قال ابن عهاس وغيره

 .(6) ( تعالى لهمالله وسلامه عليهم أجمعين وهذا إكرا  من الله

 :جواز استرقاق العرب -4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2110أخرجه الهخاري في صحيحه، كتاب الجهاد، باب غوو النساف وقتالهن مع الرجال، ح (  1)
 .2112جرحي في الغوو، ح أخرجه الهخاري في صحيحه، كتاب الجهاد، باب مداواة النساف ال(  2)
 .1109أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد، باب غوو النساف مع الرجال، ح (   )
 .71 الصار  المسلول لابن تيمية ص (   )
 .  الإجابة لا يراد ما اسدركته عائ ة على الصحابة للورك ي ص (   )
 (. 17/26)شرح صحيح مسلم للنووي (  6)
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ب  عن عهندالله بنن ( باب من ملك من العرب رقيقاع )الهخاري في صحيحه  بوَّ
أغننار علننى بننني المصننطلق وهننم غننارون ^ أن النهنني )عمننر رضنني الله عنهمننا 

 (سهى ذراريهم وأصناب يومئنذ جويرينةوأنعامهم تسقى على الماف فقتل مقاتلهم و
(1). 

بناب منن ملنك منن العنرب رقيقناع فوهنب وبناع وجنامع )قولنه : رقال ابن حج 
 (.وفد  وسهى الذرية

هننذه الترجمننة معقننودة لهيننان الخننلاف فنني اسننترقا  العننرب، وهنني مسننألة ) 
م ننهورة والجمهننور علننى أن العننوي إذا سننهى جنناز أن يسننتر  وإذا تننوو، أمننه 

أن علنى سنيد ب رطه كان ولدها رقيقاع، وذهب الأوزاعي والثوري وأبو ثور إلى 
 .الأمة تقويم الولد ويلو  أبوه بأداف القيمة ولا يستر  الولد أصلاع 

 ( ) (عهداع مملوكاع )في الترجمة وقول الله تعالى  -أي الهخاري–وقوله : ثم قال 

مناسنهة الآيننة للترجمننة مننن جهننة أن الله تعننالى : )إلنى آخننر الآيننة، قننال ابننن المنيننر
وننه عجيمناع فندل علنى أن لا فنر  فني ذلنك بنين أطلق العهد المملنو  ولنم يقينده بك

 .(( ).هـ.أ( العربي والعجمي

 أحكام فقهية تستفاد من الحادثة: المطلب الثاني
أنه لا يجب قضناف مندة السنفر للنسنوة المقيمنات وهنذا مجمنع علينه : )احداها 

 (.في السفر الطويل
هنن فني جواز ركوب النسناف فني الهنواد،، وجنواز خدمنة الرجنال ل: )الثانية 

 (.تلك الأسفار
، يندلّ علنى ذلنك منا (جواز له  النساف القلائند فني السنفر كالحضنر: )الثالثة 

هلكنني قننلادة لأسننماف، فهعننث : ذكننره الهخنناري عننن عائ ننة رضنني الله عنهننا قالنني
في طلهها رجالاع وحضرت الصلاة وليسوا علنى وضنوف ولنم يجندوا مناف ^ النهي 

وكننان نننوول آيننة التننيمم فنني غننووة مننن : قلنني ،( ) (فصننلوا، فننأنول الله آيننة التننيمم

 .الغووات ربما تكون غووة الرقاع
تغطيننة المننرأة وجههننا عننن نظننر الأجنهنني سننواف كننان صننالحاع أو : )الرابعننة 

دليننل علننى وجننب الحجنناب ( فخمننرت وجهنني بجلهننابي)، ففنني قننول عائ ننة (غيننره
 :ومنه ستر الوجه واليدين والأدلة على ذلك كثيرة منها

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى  ى  ژ ى قولنننننننه تعنننننننال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1  2صحيحه، كتاب العتق، باب من ملك من العرب رقيقاع فذهب وبع، ح أخرجه الهخاري في (  1)
 . 7: سورة النحل، الآية(  2)
 .عهدالقادر شيهة الحمد: ، تحقيق( 20/ )فتح الهاري (   )
 .112 أخرجه الهخاري في كتاب اللهاس، باب استعارة القلائد، ح (   )
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 ژ ئا
إلا أنهنا لعمنو  ^ هذه الآية وإن كاني واردة في شأن أزوا، النهني  ،(1) 

 .نساف الأمة
يودخننل فنني ذلننك جميننع النسنناف بننالمعنى، وبمننا : )... قننال الحننافظ الننذههي 

، وعن أ  سلمة (تضمنته أصول ال ريعة من أن المرأة كلها عورة بدنها وصوتها
: شهراع قلي: كم تجر المرأة من ذيلها قال^ سئل رسول الله : الله عنها قالي رضي

، هذا دليل على أن قد  المرأة عورة ( ) (ذراع لا تويد عليه: إذا ينك ر عنها قال

 .فإذا كان القد  عورة فالوجه من باب أولى
 (.جواز الحلر من غير استحلاف: )الخامسة 
وإن كنني : )لعائ نة^ ، فقد قنال النهني (عليهاقهول التوبة والحث : )السادسة 

ألممي بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العهند إذا اعتنرف بذنهنه ثنم تناب إلنى 
هنذا هنو المقنرر فني دينن الإسنلا  أن الإنسنان إذا تناب إلنى الله  (الله تاب الله علينه

قنل ينا : )لىتوبة نصوحاع فإن الله يغفر جميع ذنوبه وإن كاني من الكهائر قنال تعنا
عهادي الذين أسنرفوا علنى أنفسنهم لا تقنطنوا منن رحمنة الله إن الله يغفنر النذنوب 

 .( ) (جميعاع إنه هوالغفور الرحيم

، فنني النننوازل والتأسنني بمننا وقننع (جننواز الإست ننهاد بننآي القننرآن: )السننابعة 
 ما أجد لي ولكنم منثلاع : )للأكابر من الأنهياف وغيرهم لقول عائ ة رضي الله عنها

 (.إلا كما قال أبو يوسر أفصهر جميل
، كمنا يندل (أن الووجنة لا تنذهب إلنى بينق أبويهنا إلا بنإذن زوجهنا: )الثامننة 

إذا اسننتأذني امننرأة : )^علننى ذلننك الحننديث الننذي أخرجننه الهخنناري حيننث يقننول 
 .( ) (أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها

: رضني الله عنهنا ، كما قالني عائ نة(جواز التوجب بلفظ التسهيح: )التاسعة 

ژ : وقنال صنفوان مثلنه وقند قنال الله تعنالى، (وقد تحد  الناس بهذا! سهحان الله)

 ژۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   
، وقد تكنرر هنذا ( )

 .في الحديث وغيره
سنهحان الله مناذا : فقنال^ اسنتيقظ النهني : فعن أ  سلمة رضي الله عنهنا قالني 

يريد أزواجنه –خوائن وما أنول من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجر أنول من ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  : سورة الأحواب، الآية(  1)
 .10  اجه في كتاب اللهاب، باب ذيل المرأة كم يكون، ح أخرجه ابن م(  2)
 .  : سورة الومر، الآية(   )
أخرجننه الهخنناري فنني صننحيحه، كتنناب النكنناح، بنناب اسننتئذان المننرأة زوجهننا فنني الخننرو، إلننى المسننجد (   )

 .1 2 وغيره، ح 
 .76: سورة النور، الآية(   )



 رواية ودراية.. حادثة الإفك

 

  1 
 

 .(1) (ربّ كاسية في الدنيا عارية في الآخرة -حتى يصلين

أنه يستحب لمنن حلنر عنن يمنين ورأ  خينراع منهنا أن ينأتي النذي : العاشرة 
يننا : )^قننال النهنني : هننو خيننر ويكفننر عننن يمينننه، فعننن عهنندالرحن بننن سننمرة قننال

مرة لا تسنأل الإمنارة فإننك إن أوتيتهنا عنن مسنألة وكلني إليهنا، عهدالرحمن بن س
وإن أوتيتها من غينر مسنألة أعنني عليهنا، وإذا حلفني علنى يمنين فرأيني غيرهنا 

 .( ) (خيراع فكفر عن يمينك وائي بالذي هو خير

أن الخطهة تهدأ بحمند الله تعنالى والثنناف علينه بمنا هنو أهلنه، : )الحادية ع ر 
، فعنن (وقد كثنرت فينه الأحادينث الصنحيحة.. بعد ذلك أما بعدويستحب أن يقول 

أتى بمال أو ب يف فقسمه فأعطى رجنالاع وتنر  ^ عمرو بن تغلب أن رسول الله 
.. أمننا بعنند: رجننالاع فهلغننه أن الننذين تننر  عتهننوا، فحمنند الله وأثنننى عليننه ثننم قننال

الصننلاة  قننا  ع ننية بعنند^ ، وعننن أبنني حمينند السنناعدي أن رسننول الله ( ) (الحنديث

 .( ) (الحديث... فت هد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد

جواز سب المتعصب لمهطل كما سب أسنيد بنن حضنير سنعد : )الثانية ع ر 
بن عهادة لتعصهة للمنافق وقال إنك منافق تجنادل عنن المننافقين وأراد أننك تفعنل 

 .( ) (فعل المنافقين ولم يرد النفا  الحقيقي

وأن ذلك كاف في حق من سنهقي ( لا نعلم إلا خيراع )استعمال : )ة ع رالثالث 
 (.عدالته ممن يطلع على خفي أمره

 (.التثهي في ال هادة: )الرابعة ع ر 
بقنول أو فعنل يقتنل لأن سنعد بنن معناذ ^ أن من آذ  النهي : )الخامسة ع ر 

 (.^أطلق ذلك ولم ينكره النهي 
، ثنم (يحكنم لنفسنه إلا بعند ننوول النوحيكان لا ^ أن النهي : )السادسة ع ر 

إن الوحي ما كان يأتيه متى أراد لهقائه شهراع لا يوحى إليه إذ لو كان كنذلك لكنان 
وذلنك بنأن ينأتي بقنرآن .. فرينة مننذ ن نأتها وأراح بالنهمن السهل عليه دفن هذه ال

 .^يهرئه به أهله لكن لم يفعل ذلك 
يترتنب عليهنا منن الأخطنار، فلقند ، لمنا (ذ  إشناعة الفاح نة): السابعة ع نر 

كان لتلك الإشاعة وأعنى حادثة الإفك وآثار عامة شملي المسلمين بصورة عامة 
بصنورة خاصنة، فالمسنلمون قند تعطلني ^ وعائ ة ووالديها وزوجها رسنول الله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6211التكهير والتسهيح عند التعجب، ح أخرجه الهخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب (  1)
( لا يلااخنذكم الله بناللغو فني أيمنانكم: )أخرجه الهخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب قوله تعنالى(  2)

 .6622ح 
،  92أخرجه الهخاري في صحيحه، كتاب الجمعة باب من قال في الخطهة بعد الثناف أمنا بعند، ح (   )

92 . 
 .سهالمرجع السابق نف(   )
 (.17/260)شرح مسلم للنووي (   )
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أن ننطتهم، وان ننغلوا جميعنناع بهننذه الإشنناعة لا يقننر لهننم قننرار، لننذلك فننإن الموقننر 
و قتلهنا فني مهندها بعند  الحنديث فيهنا أو نقلهنا لأن إشناعتها السليم من الإشاعة ه

 .تخد  أغراض مدرجيها
 .(1) (تحريم ال ك بهرافة عائ ة رضي الله عنها: )الثامنة ع ر 

ثهنوت إقامنة الحند علنى القناذفين، يندل علنى ذلنك منا أخرجنه : التاسعة ع نر 
علنى ^  لمنا ننول عنذري قنا  رسنول الله: أحمد عن عائ ة رضني الله عنهنا قالني

، (المنهنر فنذكر ذلنك وتلننى القنرآن فلمنا أننول أمننر بنرجلين وامنرأة فضنربوا الحنند
حسان بن ثابي ومسطح بن أثاثة وحمنة بنني جحنش والخنلاف فني عهندالله : وهم

 .أبيّ فالأكثر أنه لم يحد يقم عليه الحد
م عهدالله بن أبيّ مع أننه رأس أهنل الإفنك، ثن لخهيثولم يحد ا: )ابن القيمقال  

قيننل لأن الحنندود تخفيننر عننن أهلهننا وكفننارة : ذكننر وجننه الحكمننة فنني ذلننك فقننال
الحند لا : لي  أهلاع لذلك، وقيل بل كان ليتوشى الحديث ويجمعنه، وقينل خهيثوال

بنل تنر  حنده لمصنلحة هني أعظنم : يثهي إلا بالإقرار وهو لم يقر بالقذف، وقينل
لهننذه الوجننوه كلهننا، فجلنند ولعلننه تننر  : منن إقامتننه عليننه، ثننم قننال فنني ختننا  كلامنه

مسننطح بننن أثاثننة وحسننان بننن ثابنني وحمنننة بننني جحننش وهننلالاف مننن المننلامنين 

 .( )الصادقين تطهيراع لهم وتكفيراع وتر  عهدالله بن أبيّ إذ فلي  هو من أهل ذلك

 :نبذة مختصرة عن حد  القذف
 :تعريفه

 .الرمي بال يف: لغة 
 .الرمي بالونا أو لواط: شرعاع  

 :حكم القذف
 .يحر  بالكتاب والسنة 

 :أدلة تحريم القذف

ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ژ : أما الكتاب قوله تعالى 

 ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں  
( ). 

ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ    ژ : وقولنننه تعنننالى 

 ژڻ  ڻ  
( ). 

اجتنهنوا : )^قنال رسنول الله : عن أبي هريرة رضي الله عننه قنال: أما السنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.79 /1)فتح الهاري (  1)
 (.  2)زاد المعاد (  2)
 . : سورة النور، الآية(   )
 . 2: سورة النور، الآية(   )
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ال ننر  بنالله، والسنحر، وقتننل : السنهع الموبقنات قننالوا ومنا هننّ يننا رسنول الله قنال
النف  التي حر  الله، وآكل الربا، وآكل منال اليتنيم، والتنولي ينو  الوحنر وقنذف 

 .(1) (المحصنات الملامنات الغافلات

 :شروط الإحصان
 :طأكثر الفقهاف ي ترط للإحصان خمسة شرو

  .الحدية -1
   .الإسلا  -2
   .العقل - 
 .العفاف- 
 .أن يكون كهيراع وجامع مثله وأدناه أن يكون للغلا  ع ر وللجارية تسع - 

 :متى يسقط حد القذف
 :يسقط حدّ القذف بواحدة من أربع 
 .عفو المقذوف -1 
 .تصديق المقذوف للقاذف فيما رماه به -2 
 .فإقامة الهينة على صحة القذ -  
   .إذا قذف الرجل زوجته ولاعنها -  

 :مقدار حد القذف

ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     ژ : حدّ القاذف الحدّ ثمانون جلده، لقوله تعنالى 

 ژگ   گ    گ  ڳ  
( ). 

ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ژ : وإن كان عهداع جلد أربعين، لقولنه تعنالى 

 ژ ڭ
قننذف ثمننانون جلننده للقنناذف اتفقننوا علننى أن حنندّ ال: )، قننال ابننن رشننيد( )

الحر والعهد على النصر للآية ولغيرها ولأن الله لم يجعله كالحرّ من كل وجه لا 
 (.قدراع ولا شرعاع 
 :ألفاظ القذف

 :تنقسم ألفاه القذف إلى قسمين
وهي ما لا يحتمل غيره كقول القاذف يا زاني، ينالواطىّ : ألفاه صريحة -1 

 .أو قد زنيي أو زنى فرجك
وهي ما يحتمل غيره كقوله يا فاجرة، يا خهيثة، وفضنحي : فاه الكنايةأل -2 

فإن فسره بغينر القنذف : زوجك ونحوه من هذه الألفاه، لكن نستفصل من القاذف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2766ح ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى: )أخرجه الهخاري، كتاب الوصايا، باب قوله تعالى(  1)
 . : سورة النور، الآية(  2)
 . 2: سورة النساف، الآية(   )
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قهننل وعننذر لإرتكابننه المعصننية، وإن فسننر كننل الكلمننات بالونننا فهننو قننذف يحنندّ 

 .(1)عليه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توضننيح الأحكنا  مننن بلنوغ المننرا  : ، بتصننرف، وانظنر(6  ، 0  /7)حاشنية الننروض المربنع (  1)
( /299 ، 01.) 
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 :فوائد تربوية وسلوكية: المبحث الثاني
ن ارتحنال العسنكر يتوقنر علنى أمنر الأمينر، وهنذا لا يكنون فني أ: احداهما 

 .الارتحال فحسب بل في كل شلاونهم، أي في أي سفر كان غوواع أو غير ذلك
أن من يركب المرأة على الهعير وغيره لا يكلمها إذا لم يكن محرمناع : الثانية 

 .إلا لحاجة لأنهم حملوا الهود، ولم يكلموا من يظنونها فيه
فضيلة الإقتصاد في الأكل للنساف وغينرهن وأن لا يكثنر مننه بحينث : ةالثالث 
فهننو ^ ، ومنا كننان فني زمانننه ^اللحننم لأن هنذا كننان حناطن فنني زمنن النهنني  ههلنهي

 .الكامل الفاضل المختار
جنواز تنأخر بعنض الجنيش سناعة ونحوهنا لحاجنة تعنرض لنه عنن : الرابعة 

 .الجيش إذا لم يكن ضرورة إلا الإجتماع
إغاثنننة الملهنننوف وعنننون المنقطنننع وإنقننناذ الضنننائع وإكنننرا  ذوي : ةالخامسننن 

 .الأقدار كما فعل صفوان رضي الله عنه في هذا كله
حسن الأدب مع الأجنهيات لا سيما في الخلوة بهن عنند الضنرورة : السادسة 

في برية أو غيرها كما فعل صفوان من إبراكه الجمل من غينر كنلا  ولا سنلاال، 
 .أمامها لا بجنهها ولا ورافها وأنه ينهغي أن يم ي

 .استحهاب الإيثار بالركوب ونحوه كما فعل صفوان رضي الله عنه: السابعة 
استحهاب الإسترجاع عند المصائب سواف كاني فني الندين أو الندنيا : الثامنة 

وسواف كاني فني نفسنه أو منن يغنر علينه، يوجهننا إلنى ذلنك القنرآن الكنريم حينث 

 ژڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ         ڦ  ڦ   ژ : يقننول تعننالى
، وعننن أ  سننلمة (1)

إذ أصناب أحندكم مصنيهة فليقنل إننا لله وإننا : قنال^ رضي الله عنها أن رسول الله 
إليه راجعون اللهم عند  احتسب مصيهتي فأجرني فيهنا وأبندلني فيهنا خينراع فلمنا 

: ما قهض قالني أ  سنلمةاللهم أخلر في أهلي خيراع مني فل: احتضر أبو سلمة قال
 .( )إنا لله وإنا إليه راجعون عندالله احتسب مصيهتي فأجرني فيها

أنه يستحب أن يستر على الإنسان ما يقال فيه إذا لم يكن فني ذكنره : التاسعة 
فائدة كما كتموا عن عائ ة رضي الله عنها هذا الأمر شنهراع ولنم تسنمع بعند ذلنك 

 .أ  مسطح تع  مسطح إلا بعارض عرض لأ  سمطح وهو قول
استحهاب ملاطفة الرجل زوجته وحسن المعاشرة، وقد جاف الحث : العاشرة 

ۉ  ژ : عليهنننا والترغينننب فيهنننا بنصنننوص الكتننناب والسننننة، قنننال تعنننالى

ژۉ
 ژ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱژ : ، وقنننال تعنننالى( )

خينننركم : )^، وقنننال ( )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6 1: سورة الهقرة، الآية(  1)
 .11  أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الدعوات، باب الاسترجاع في المصيهة ح (  2)
 .19: سورة النساف، الآية(   )
 .221: سورة الهقرة، الآية(   )
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ٱ  ٻ  ژ  :، وأمنا حقنه عليهنا فقنال تعنالى(خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلني

 ژٻ  ٻ  
 ژ ں  ں  ڻژ : ، وقال تعالى(1)

لو أمرت أحداع أن : )^، وقال ( ) 

 .( ) (يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لووجها

فيلو  كل واحد منن النووجين معاشنرة الآخنر بنالمعروف، فنلا يمطلنه حقنه،  
ب ولا يتكره لهذلنه، ولا يتهعنه أذ  ومننه، فيحنر  المطنل بمنا يلنو  والتكنره، ويجن

 .بذل الواجب والحق الم روع
حقننو  الننوو، علننى زوجتننه أن تجلنّنه وتننوقره، وأن : قننال ال ننيي تقنني النندين 

تعاشنره بالحسنننى، وأن تطيعننه فنني غيننر معصننية الله، وأن تجيننب مطالهننة العادلننة 
ورغهاته الممكنة، وأن ت اركه في أفراحه وأتراحنه، وأن تحفظنه فني نفسنها ومنا 

لنه أجنهيناع، ولا تخنر، مننه إلا بإذننه، وأن لا تتنوين له، وأن تصنون بيتنه فنلا تدخ
 .لسواه، وتتجنب ما يغضهه، وأن لا تلح عليه في طلب مرهق

وأن تحافظ على كرامة أهله، وأن تقو  بخدمة أولادهما، وأن تعينه ما أمكن  
 .عند مرضه أو عجوه، وأن لا تنكر خيره وبره

معروف ويعاملهنننا وأمنننا حقنننو  الووجنننة علنننى النننوو، بنننأن يعاشنننرها بنننال 
بالإحسان، ويحفظ حرمتها ويراعي راحتهنا وفطرتهنا، ويعينهنا فني خدمنة بيتهنا، 
وي نناركها فنني سننرورها وحونهننا، ويقابلهننا بطلاقننة وب اشننة، ويخاطههننا برفننق 

شنعورها ويرعنى أهلهنا، ويحفنظ كرامتهنا ولين، ويوسع الإنفا  عليها، ويصنون 
لا تطينق، ولا يحرمهنا منا تطلنب منن ولا يمنعها عنهم، ولا يكلفها منن الأمنور منا

الممكنات المهاحة، وي نركها فني المصنالح الم نتركة، ويعلمهنا إن جهلني طاعنة 
الله أو أهملي، ويحلم إن غضهي، ولا يحرمها حقاع م روعاع لها، ويرعى حريتها 
 .ضمن نطا  ال رع والدين، ويتحمل الأذ  عنها، ويعُنى بمداواتها إن مرضي

حب للمننرأة إذا أرادت الخننرو، لحاجننة أن تكننون معهننا يسننت: الحاديننة ع ننر 
 .رفيقة تستأن  بها ولا يتعرض لها أحد

كراهنة الإنسنان صناحهه وقريهنه إذا أذ  أهنل الفضنل أو فعنل : الثانية ع نر 
 .غير ذلك من القهائح كما فعلي أ  مسطح في دعائها عليه

لننه بننه جننواز الهحننث والسننلاال عننن الأمننور المسننموعة عمننن : الثالثننة ع ننر 
 .تطلق، أما غيره فهو منهي عنه وهو تجس  وفضول

 .تفويض الكلا  إلى الكهار دون الصغار لأنهم أعرف: الرابعة ع ر 
استحهاب صلة الرحم وإن كنانوا سنيئين، منن أبنواب الصنلة : الخامسة ع ر 

كويارتهم أو الإنفا  عليهم إن كانوا مسنتحقين لنذلك وغيرهنا، كمنا كنان أبنو بكنر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .سورة النساف(  1)
 .221: سورة الهقرة، الآية(  2)
 .2 17أخرجه ابن ماجه، كتاب النكاح، باب حق الوو، على المرأة ح (   )
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مسطح بن أثاثة وهو قريب له، ومع هذا لم يحفظ مسطح هذا الودّ، ولم ينفق على 
يقندر هنذا الضننيع بنل شننار  فني حننديث الإفنك وكنرر كلامنناع ننال فيننه منن عائ ننة 

 .رضي الله عنها

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ : وقد نهى الله تعالى عن قطع الأرحا  كما قال تعالى 

 ژڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
علنننى الصنننلة ووردت الأحادينننث بالحنننث ،  (1)

مننن طننر  عدينندة ووجننوه كثيننرة، رو  ^ والنهنني عننن القطعننة عننن رسننول الله 
خلنق الله تعنالى الخلنق : قنال^ الهخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النهي 

هنذا : منه فقالني: فلما فرغ منه قامي الرحم فأخذت بحقو الرحمن عو وجنل فقنال
رضين أن أصل من وصنلك وأقطنع ألا ت: )مقا  العائذ بك من القطيعة فقال تعالى

 .( )فذلك لك: بلى، قال: من قطعك؟ قالي

منن : يقنول^ سنمعي رسنول الله : )وعن أن  بنن مالنك رضني الله عننه قنال 
 .( ) (في أثره فليصل رحمه عليه رزقه أو ينسأسره أن يهسط 

العفو والصفح عن المسيف، فقد حث الله علنى العفنو ورتنب : السادسة ع ر 

 ژ ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇژ : العظننيم فقننال تعننالى عليننه الجننواف
، أي لا يضننيع ( )

ذلك عند الله، وكما صح ذلك فني الحنديث النذي رواه أبنو هرينرة رضني الله عننه 
ما نقصي صدقة من مال وما زاد الله عهداع بعفو إلا عنواع ومنا : )^عن رسول الله 

 .( ) (تواضع أحد لله إلا رفعه

ب بمراعناة أصنحابه منن خدمنة أو إطاعنة كمنا إكرا  المحهنو: السابعة ع ر 

 .(6)^فعلي عائ ة رضي الله عنه بمراعاة حسان وإكرامه إكراماع للنهي 

 :وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذه الفوائد وزاد عليها منها 
في ميانة المال ولو قل للنهي عن إضاعة المال، فإن عقد عائ ة لم يكن منن  

 .ذهب ولا جوهر
لننى المننال لأنهننا لننو لننم تطننل فنني التفتننيش لرجعنني وفيننه شننلا  الحننرص ع 

بسرعة، فلما زاد على قدر الحاجة أثر ما جر ، وقريب منه قصنة المتخاصنمين 
حيث رفع علم ليلة القدر بسهههما فإنهما لم يقتصرا على ما لابد مننه بنل زادا فني 

 .الخصا  حتى ارفعي أصواتهما فأثر ذلك بالرفع المذكور
جنيش سناقة يكنون أمنيناع ليحمنل الضنعير ويحفنظ منا وفيه استعمال بعنض ال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .22: سورة محمد، الآية(  1)
 .المصهاح المنير(  2)
 .7  2أخرجه مسلم، كتاب الهر، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها ح (   )
 .0 : سورة ال ور ، الآية(   )
 .11 2أخرجه مسلم، كتاب الهر، باب استحهاب العفو والتواضع، ح (   )
 (.17/260)شرح مسلم للنووي (  6)
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منن إبقنافه لصنفوان رضني ^ وغير ذلك من المصنالح، كمنا فعنل الرسنول يسقط 
الله عنه وراف الجيش يتفقد المعسكر بعد الرحينل فنإن وجند متاعناع التقطنه وحفظنه 

هو الرائد في هذا وعلنى العسنكريين أن يدرسنوا سنيرته ^ من الضياع، ورسولنا 
 .^فوا أثره وأن يقت

وفيه الهحث عن الأمر القهيح إذا أشيع وتعرف صحته وفساده بالتنقيب على  
قهل ذلنك منا ي نههه أو منا يقنرب مننه واستصنحاب حنال من قيل فيه هل وقع منه 

مننن اتهننم بسننوف إذا كننان قهننل ذلننك معروفنناع بننالخير إذا لننم يظهننر عنننه بالهحننث مننا 
 .يخالر ذلك

نها لم تحاب ولدها في وقوعه في حق عائ ة وفيه فضيلة قوية لأ  مسطح لأ 
 .بل تعمدت سهه على ذلك

وفيه مساعدة من نولي فيه بلية بالتوجع والهكناف والحنون، ففينه تخفينر لمنا  
يجد في نفسه من الوجند ب نعوره بنأن الجمينع يحن  بمنا يحن  بنه هنو، فهنذا منن 

: ان بن ب نيرفيما رواه النعم^ حين يقول ^ أروع روابط الأخوة التي حث عليها 
تر  الملامنين في تراحمهم وتوادهم وتعناطفهم كمثنل الجسند إذا اشنتكى عضنواع )

 .(1) (تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى

وفيه تثهيي أبي بكر الصديق في الأمور لأنه لم ينقل عنه في هذه القصة مع  
لحنديث تمادي الحال فيها شهراع كلمة فما فوقها، إلا ما ورد عنه في بعض طر  ا

 (.والله ما قيل لنا هذه في الجاهلية، فكير بعد أن أعونا الله بالإسلا ): أنه قال
من وقع في مصيهة فوالي عننه لنئلا يهجنم علنى قلهنه الفنرح منن  تدر، وفيه 

بعند ننوول النوحي بهنرافة عائ نة ^ أول وهلة فيهلكه، يلاخذ ذلك من ابتداف النهي 
تهننا مجملنننة ثنننم تلاوتننه الآينننات علنننى بالضننحك، ثنننم ته ننيرها ثنننم اعلامهنننا بهراف

 .( )وجهها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6011أخرجه الهخاري،كتاب الأدب، باب رحمة الناس والههائم، ح (  1)
 (.11 /1)فتح الهاري (  2)
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 الخاتمة
 :من خلال ما سبق عرضه في هذا البحث يمكن نشير إلى بعض الأمور التالية

أن حادثنننة الإفنننك شنننائعة منننن ال نننائعات التننني راجننني فننني ذلنننك الوقننني  -1 
وكان سنههها كلمنة ^ وأحدثي الهلهلة في صفوف المسلمين وأقضي مضجع النهي 

 .منافقينتفوّه بها ال
التأكينند علننى خطننورة الإشنناعة وأثرهننا السننيف علننى المجتمننع المسننلم،  -2 

وضرورة التثهي عند النقنل، فالإسنلا  قند بنين لننا مننه  عظنيم فني بينان صنحيح 
: في عدة نصوص من كتابه الكنريم أقواهنا دلالنة قولنه تعنالى سقيمها الأخهار من

 .ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ژ 

منا أخرجنه مسنلم فني مقدمنة صنحيحة : أمّا النصوص الثابتة في السنة فمنها 
كفننى بننالمرف كننذباع أن : )^قننال رسننول الله : عننن أبنني هريننرة رضنني الله عنننه قننال

 .أخرجه مسلم في المقدمة( يحد  بكل ما سمع
فكثير  وأمّا ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في التثهي في نقل الأخهار 

فمن ذلك ما ثهي عن أبي بكر رضي الله عنه عنندما سنئل عنن مينرا  الجندة فلنم 
أعطاهننا السنندس فطلننب ^ يعننرف ذلننك فسننأل الصننحابة فننأخهره المغيننرة أن النهنني 

شاهداع لقول المغيرة ف هد على ذلنك محمند بنن سنلمة، وقند أخنر، القصنة بنصنها 
 .  الجدةالترمذي في سننه كتاب الفرائض باب ما جاف في ميرا

عننندما : )أمّننا كننلا  العلمنناف فنني التثهنني مننا ذكننره لمسننلم فنني مقدمننة صننحيحه 
احفنظ علنى منا أقنول لنك وإينا  : أوصى إياس بن معاوية سنفيان بنن حسنين فقنال

 (.وال ناعة في الحديث، فإنه قلما حملها أحد إلا ذلّ في نفسه وكذب في حديثه
أنننه حننرزه أن يحنند  : مننهبفننتح ال ننين وهنني القهننيح، ومعنننى كلا: وال ننناعة 

 (.بالأحاديث المنكرة التي ي نع على صاحهها وينكر ويقهح حال صاحهها
 -غننووة بننني المصننطلق–ثننم إن الوقننائع التنني حنندثي فنني تلننك الغننووة  -  

وخاصة حادثة الإفك كان مهعثها من رأس النفا  عهدالله بن أبيّ الذي يخنق علنى 
وقد ههر ذلنك منن بداينة الإسنلا  ^ ل الله الإسلا  خنقاع شديداع ولا سيما على رسو

فلم يكن يفكنر إلا ^ وحتى بعد أن تظاهرا بالإسلا  فلم يولّ إلا عدوّاع لله ولرسوله 
 .في ت تيي المجتمع الإسلامي، وتوهين كلمة الإسلا 

فهننم أشنند خطننراع علننى الأمننة .. وهننذا دأب المنننافقين فنني كننل زمننان ومكننان 
أمنننا هنننلالاف .. لكفنننار مظهنننرين كفنننرهم للعينننانالإسنننلامية منننن الكفنننار ذلنننك أن ا

يتظاهرون بالإسلا  وإن كانوا ينقادون إلى بعض شعائر الإسنلا  فني عهند النهني 
 .حفاهاع على دمائهم وأموالهم^ 
  
وفنني الختننا  أسننأل الله تعننالى أن ينفننع بهننذا الجهنند، وأن يهننار  فيننه، وآخننر  

نهينا محمد وعلى آله وصنحهه دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على 
 .أجمعين
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  6 :فقه الحديث، وفيه مطلهان: المهحث الأول
  6 .أحكا  فقهية أخذت من الحادثة: المطلب الأول
 67 .أحكا  فقهية تستفاد من الحادثة: يالمطلب الثان
  7 .فوائد تربوية وسلوكية: المهحث الثاني

 11 .الخاتمة



 رواية ودراية.. حادثة الإفك

 

 6  
 

 الصفحة الموضوع
  1 فهرس المصادر والمراجع

 16 .فهرس الموضوعات

 
   
 
  
  

 
 


